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تشــرين الثانــي 2017

- المؤامــرة فــي التاريــخ: حقيقــة أم خيــال؟/ إبراهيــم   
ش علو
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المؤامرة في التاريخ: حقيقة أم خيال؟

إبراهيم علوش

ــي  ــي لتبن ــل العرب ــزوع العق ــه ن ــا يعتبرون ــى م ــون عل ــاب الليبرالي ــدرّ الكت ــا تن لطالم
“نظريــة المؤامــرة”، أي نزوعــه، بحســب زعمهــم، لتفســير التاريــخ بالمؤامــرات 
ــة  ــي، مــن خــال أحادي ــه، ولتفســير الظواهــر السياســية المعاصــرة، بالتال المحرّكــة ل
تدخــل قــوى خفيــة خبيثــة كليّــة القــدرة، هــي فــي المحصلــة إمــا الغــرب أو الصهيونيــة 

ــا.  ــة بهم ــة المرتبط ــخصيات المحلي ــبكات والش ــة أو الش العالمي

مــن يبحــث قليــاً علــى الشــبكة العنكبوتيــة، ســيجد كمّــاً هائــاً مــن المقــالات والأبحــاث 
التــي تتنــاول ظاهــرة تبنــي العــرب لـ”النظريــات التآمريــة”، لاســيما باللغــات الأجنبيــة، 
ومــن ذلــك مثــاً كتــاب “النظريــات التآمريــة فــي العالــم العربــي: مصــادر وسياســة”، 
مــن تأليــف ماثيــو غــراي، والمنشــور عــام 2010، وهــو مستشــرِق أســترالي، وكتــاب 
ــة: مخــاوف الشــرق الأوســط مــن  ــد الخفي ــس، “الي ــل بايب ــي المعــروف دانيي الصهيون
المؤامــرة”، والمنشــور عــام 1996.  والرســالة المتضمنــة والمعلنَــة فــي تلــك الأدبيــات 
هــي دومــاً: ابحثــوا عــن مصــدر مشــاكلكم، أيهــا العــرب، فــي أنفســكم، لا فــي الخــارج، 
ابحثــوا عنهــا فــي “ثقافتكــم”، في “أنظمتكم السياســية”، فــي “مجتمعكم”، فــي “مخّكم”، 
إلــخ... وهــي الرســالة التــي مــا بــرح يجترّهــا الليبراليــون العــرب والمؤسســات الدوليــة 
ــة  ــر والثقاف ــع والفك ــة” المجتم ــوات لـ”دمقرط ــكل دع ــى ش ــون عل ــون الغربي والمموّل

و”إصاحهــا” فــي الوطــن العربــي مــن خــال تطبيــق نمــوذج الليبراليــة الغربيــة.

وبعيــداً عنـّـا، فــي الغــرب، كثيــراً مــا يرثــي كتـّـاب المؤسســة الحاكمــة لجنــوح قطاعــات 
شــعبية فــي الولايــات المتحــدة لتبنـّـي “نظريــات المؤامــرة” عــن اغتيــال الرئيــس 
الأمريكــي الأســبق جــون كنيــدي )الــذي أفــرج عــن كميــة كبيــرة مــن الوثائــق المتعلقــة 
بمقتلــه مؤخــراً(، أو “زعــم” الهبــوط علــى ســطح القمــر، أو “شــبكة الهيمنة”اليهوديــة 
أو الماســونية العالميــة، أو أحــداث 11 ســبتمبر بصفتهــا “مفتعَلــة مــن قــوى داخــل النظام 
ــر المناخــي كـ”خدعــة مفتعلــة”، أو انتشــار مــرض نقــص  الأمريكــي نفســه”، أو التغيّ
المناعــة المكتســب )الإيــدز( “كمؤامــرة ضــد الأقليــة الأمريكيــة مــن أصــل إفريقــي”، 
ــون  ــون لك ــاب يرث ــؤلاء الكت ــض ه ــا أن بع ــر، كم ــداث والظواه ــن الأح ــا م أو غيره
وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة أعطــت منبــراً لمروّجــي تلــك النظريــات التآمرية 
ــة دراســات وأبحــاث ســيكولوجية  ــو، وثمّ ــام الفيدي ــع وأف ــر المواق لنشــر أفكارهــم عب
وسوســيولوجية كثيــرة تربــط تلــك النزعــة لتبنيّ “نظريــة المؤامــرة” بالأصوليــة الدينية 

أو بالتعصــب القومــي لــدى اليميــن العنصــري الأبيــض فــي الولايــات المتحــدة
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ــكال  ــرة بأش ــرة” منتش ــات المؤام ــرى أن “نظري ــن ي ــة م وثمّ
مختلفــة، ومتناقضــة، عبــر المجتمــع الأمريكــي برمّتــه لا ضمن 
ــات  ــاب “نظري ــة بعينهــا، كمــا يحــاول أن يثبــت واضعــا كت فئ
جوزيــف   ،2014 عــام  المنشــور  الأمريكيــة”  المؤامــرة 
أوزينســكي وجوزيــف بارنــت، فــي دراســتهما الإحصائيــة 
“نظريــات  يتبنـّـون  مــن  وديموغرافيــا  لهويــات  والتحليليــة 

المؤامــرة” فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الأكاديمــي  العالــم  فــي  مؤامــرة”  “نظريــة  عــن  الحديــث 
والثقافــي الغربــي، وعنــد الليبرالييــن العــرب، هــو حديــث 
تحقيــري واســتعائي لأنّ تلــك “النظريــة” تعتبــر برأيهــم غيــر 
علميــة وأقــرب للتهجيــص والخرافــة، ومخرجاتهــا بحســب هــذه 
الرؤيــة عبــارة عــن منتجــات غيبيــة مــن صناعة عقــل عاجز أو 
كســول  يبحــث عــن إجابــات تبســيطية ســريعة تحاكــي تحيــزاتٍ 
ــي أو تهميشــها  ــا المعرف ــال جهله ــي بأثق ــبقة تلق ــاً مس أو أحكام
السياســي أو الاقتصــادي علــى كاهــل “كبــش محرقــة” خارجــي 
ســواء كان “الحكومــة الأمريكيــة” فــي حالــة اليميــن الأمريكــي 
ــروف أن  ــن المع ــم، وم ــود” أم غيره ــرف أم كان “اليه المتط
ــكاراً  ــى أف ــي تتبن ــرف والدين ــي المتط ــن الأمريك ــد اليمي قواع
ــراوح  ــة تت ــة الأمريكي ــة الفيدرالي ــة عــن الحكوم ــة مختلف تآمري
بيــن محاولــة إلغــاء الحــق الدســتوري للمواطــن الأمريكــي 
بامتــاك الســاح الفــردي وحملــه، إلــى محاولــة شــطب الطابــع 
المســيحي لأغلبيــة الشــعب “الأبيــض”، إلــى فكــرة وجــود 
شــبكات ســرية تتحكــم بمفاصــل الدولــة غيــر خاضعــة للمســاءلة 
ــي بعــض  ــاً ف ــده منعكس ــا نج ــو م ــبة والانتخــاب، وه والمحاس

أفــام هوليــود أحيانــاً، كمــا فــي فيلــم “يــوم الاســتقال” Independence Day، الــذي تخفــي فيــه الحكومــة الأمريكيــة حقيقــة 
معرفتهــا بنــزول “ســفن وكائنــات فضائيــة علــى كوكــب الأرض”، وهــي “نظريــة مؤامــرة” شــائعة إلــى حــد مــا فــي المجتمــع 

الأمريكــي.

ويســود رأي فــي صفــوف النخبــة الأمريكيــة مفــاده أن مثــل هــذه القناعــات “الاعقانيــة” لــدى قطاعــات مــن الشــعب الأمريكــي، 
الأقــلّ دخــاً وثقافــة )والأكثــر ابيضاضــاً(، ســاعدت علــى وصــول الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى ســدةّ الحكــم، ومــن هــذا المنظــور 
ــر مــن  ــي شــهر تشــرين أول عــام 2017 للبروفســور ريتشــارد ثال ــي الاقتصــاد ف ــل ف ــزة نوب ــح جائ يمكــن أن نفهــم ســياق من
جامعــة تشــيكاغو الأمريكيــة، فالدكتــور ثالــر، ناقــض فرضيــة “الســلوك العقانــي” التــي تتبناهــا النظريــة الاقتصاديــة الغربيــة 
كثابــت مقــدس لا يمُــس، ليظُهِــر أن النــاس قــد يتصرفــون بشــكل غيــر عقانــي منهجيــاً، وتكــراراً، وجماعيــاً، وأنهــم بحاجــة 
إلــى “محفّــزات” خارجيــة تدفعهــم للتصــرف بشــكل عقانــي، وأنّ ذلــك ينطبــق علــى ســلوك النــاس لا فــي الحيــز الاقتصــادي 
فحســب، بــل فــي الحيــز السياســي، حيــث يمكــن بســهولة أن ينزلقــوا لاختيــار مــا هــو أســوأ لهــم عندمــا يعطــون الخيــار، بــدلاً 
ممــا هــو أفضــل )الــذي يفتــرض ضمنــاً أنــه الخيــار الديموقراطــي الليبرالــي دومــاً(.  لا بــل أن أحــد الكتـّـاب المتحمســين للحائِــز 
ــة النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي”،  ــاد لـ”حلحل ــد علــى جائــزة نوبــل ســارَعَ لتطبيقهــا علــى “لاعقانيــة” الرافضيــن بعن الجدي
الذيــن يصبحــون بدورهــم بحاجــة لـ”حوافــز” ليســيروا باتجــاه “التســوية السياســية للنــزاع”، لكــي يصيــروا “عقانييــن”!  )انظر 
مقالــة “مــا الــذي تقولــه لنــا جائــزة نوبــل لاقتصــاد عــن الســام بالشــرق الأوســط؟”، صحيفــة “الغــد” الأردنيــة، فــي 24 تشــرين 

أول 2017(.

ــاً ســهاً للتجييــر السياســي وللتجييــش الانتخابــي ضــد “المهاجريــن  “نظريــات المؤامــرة”، بحســب نقاّدهــا، تصبــح إذن مركِب
ــي  ــة” )الت ــي الغــرب، أو ضــد “الحكومــة العالمي ــي ف ــة، أو ضــد اليســار الليبرال ــة والعِرقي ــات الديني ــاً أو الأقلي ــب” مث الأجان
يفتــرض أن الحــزب الديموقراطــي فــي الولايــات المتحــدة، ومــا يعادلــه فــي أوروبــا، يحــاول أن يفرضهــا علــى البلــدان الغربية!(
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ــد  ــن يســتغلون جهــل الجمهــور وشــعوره بالتهدي ــن المتطــرف الذي ــةً للنزعــة الشــعبوية، ولسياســيي اليمي ــح مطي ــا تصب أي أنه
فــي لقمــة عيشــه أو نمطــه الثقافــي ليتاعبــوا بالنظــام السياســي لمصلحــة أجنــدات خاصــة تدمــر التطــور الاقتصــادي للبلــدان 
الغربيــة مــن خــال »إعاقــة العولمــة« و»التبــادل الحــر« بيــن الأمــم والشــعوب...أو، علــى الطــرف المقابــل، تصبــح مركباً ســهاً 
لتجييــش الأقليــات فــي الولايــات المتحــدة مــن قبــل القــادة الشــعبويين الأمريكييــن مــن أصــل إفريقــي لمحاولــة »فــرض تدخــل 
الدولــة فــي الاقتصــاد مــن خــال برامــج الإعانــات ومــا شــابه«، بالنســبة لمــن يتهّمــون الحكومــة الأمريكيــة بأنهــا خلــف انتشــار 

الإيــدز والمخــدرات فــي غيتــوات أو أحيــاء الأمريكييــن مــن أصــل إفريقــي.

فـ»نظريــة المؤامــرة«، بهــذا المعنــى، تحمــل مــن الزاويــة المعرفيــة شــحنة ســلبية توحــي بالخــواء المعرفــي وضــال البوصلــة 
ــع  ــر الجمهــور سياســياً كقطي ــح تجيي ــي أحمــق يتي ــل غيب ــي قاموســنا، كعق ــل تكفيــري« ف ــر »عق ــي يحملهــا تعبي ــك الت تشــبه تل
لمصلحــة أجنــدات خاصــة، ولــو لــم يحمــل الوحشــية والإجــرام نفســه الــذي يحملــه العقــل التكفيــري، لكــن »نظريــة المؤامــرة« 
عنــد نقاّدهــا تظــلّ مجموعــة تعميمــات غيــر علميــة، قــد تبــدو متماســكة ظاهريــاً، ولكنهــا تظــلّ مفككــة داخليــاً، لا تصمُــد أمــام 
التدقيــق الجــاد، وهــي قابلــة للتجييــر سياســياً.  ولهــذا فــإنّ وصــف أي فكــرة أو رأي بأنــه يســتند لـ»نظريــة مؤامــرة« يعنــي تحقيره 
وازدراءه والاســتعاء عليــه، ممــا يتطلـّـب ممــن يرغــب بــأن لا يحظــى بمثــل هــذه المعاملــة الإقصائيــة فعليــاً مــن قبــل »أربــاب 
العلــم والمعرفــة« أن يبتعــد عــن تبنـّـي كل رأي يبــدو أن ثمــة مؤامــرة تتخللــه، لكــي يكــون المــرء »علميــاً« و»موضوعيــاً« بهــذا 
المعنــى، وهــذا يعنــي فــي الســياق العربــي طبعــاً التخلــي عــن »فرضيــات« تاعُــب قــوى الهيمنــة الخارجيــة بالأمــة العربيــة 
خصوصــاً وبشــعوب العالــم الثالــث عمومــاً، والابتعــاد عــن محاولــة تفســير الحــدث السياســي مــن خــال عوامــل خارجيــة، كمــا 
يفعــل تومــاس فريدمــان فــي كتابــه »مــن بيــروت إلــى القــدس« )المنشــور عــام 1989( حيــن يتهكّــم، فــي معــرض حديثــه عــن 
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1990-1975(، بــأن اللبنانييــن ينســبون تلــك الحــرب وأســبابها لفواعــل خارجيــة مــن كل الأنــواع 

والأشــكال، مســتثنين أنفســهم!

كذلــك ثمــة أعمــدة فــي صحــف ومجــات أمريكيــة رئيســية تتنــدر علــى فكــرة أن »الولايــات المتحــدة ســاعدت بإنشــاء داعــش«، 
 BBC »وهنالــك مســاهمات بريطانيــة بالطبــع فــي مثــل هــذه التهكّمــات نجــد أحدهــا مثــاً علــى موقــع »هيئــة الإذاعــة البريطانيــة

مــن العــام 2014 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28745990

ــاً بضــع  ــك مث ــق، ومــن ذل ــة المؤامــرة« بمنطــق التســخيف المطل ــى التعامــل مــع »نظري ــرة، وبعضهــا يذهــب إل ــة كثي الأمثل
مقــالات عــن فكــرة تناقلَهَــا بعــض المصرييــن عــام 2010 بــأنّ هجمــات أســماك القــرش فــي شــرم الشــيخ جــاءت  بفعــل الموســاد 
لضــرب الســياحة فــي مصــر، أو أنّ الصقــر الــذي تــمّ إلقــاء القبــض عليــه فــي فــي الأســبوع الأول مــن كانــون الثانــي 2011 فــي 
حائــل فــي الســعودية باعتبــاره »عميــاً للموســاد«، لأنــه كان محمّــاً بجهــاز تحديــد مواقــع GPS وحلقــة بإحــدى قائمتيــه تــدل 
علــى أنــه جــاء مــن مختبــر فــي جامعــة »تــل أبيــب«، )يقــول الكيــان الصهيونــي أن الصقــر كان جــزءاً مــن »تجربــة علميــة« 

عــن الطيــور المهاجــرة لا عاقــة لهــا بــأي شــيء أمنــي(.

- نقد نقاّد »نظرية المؤامرة«:

لقــد كان الهــدف فيمــا ســبق مــن ســطور نقــل مضمــون وجهــة نظــر نقـّـاد »نظريــة المؤامــرة« بأكثــر مــا يمكــن مــن الدقــة، لفهــم 
بعــض خلفياتهــا وســياقها وماهيتهــا، وليعــرف نقــاد »نظريــة المؤامــرة«، عندمــا نشــرع بتشــريحها ونقدهــا، أننــا لا نفعــل ذلــك 
جزافــاً أو اعتباطــاً.  وســيكون تركيزنــا فيمــا يلــي علــى نقــد نقـّـاد »نظريــة المؤامــرة« المتعلقــة بالوطــن العربــي والعالــم الثالــث 

تاركيــن تحليــل تفشّــي »نظريــات المؤامــرة« فــي الولايــات المتحــدة، إذا احتــاج الأمــر لمناســبة أخــرى.
 

لا شــكّ أن أي شــخص عاقــل لا يمكــن أن يضــع نفســه فــي موضــع الدفــاع عــن “نظريــة المؤامــرة” بالشــكل الهزلــي الفــارغ 
ــي ينســجها  ــة المتشــابكة الت ــوط العنكبوتي ــك الخي ــي نف ــاذا نتحــدث، ولك ــن لكــي نعــرف عم ــا.  ولك ــه نقاّده ــا في ــذي يصوّره ال
ــئلة  ــدأ بوضــع بعــض الأس ــدّ أن نب ــا ولا طــول، لا ب ــة لا حــول له ــا كفريس ــا ليصطادوه ــن حوله ــرة” م ــة المؤام ــاد “نظري نق

ــا: ــاؤلات، ومنه والتس

1( ما هو تعريف »المؤامرة«؟  وهل هي موجودة حقا؟ً وما الذي يمكن اعتباره »مؤامرة« بالضبط؟
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2( إذا افترضنــا وجــود “مؤامــرات”، هــل هــي ذات أثــر يذكــر فــي المشــهد السياســي فعــاً، أم أنهــا ذات أثــر هامشــي عابــر لا 
يغيـّـر مــن المســار العــام للتاريــخ كثيــرا؟ً

3( لــو افترضنــا جــدلاً عــدم وجــود أي “مؤامــرات” و”تآمــر” مــن أي نــوع، هــل يمكــن نفــي وجــود قائمــة طويلــة مــن التدخّــات 
الأجنبيــة المؤثــرة فــي تاريــخ العــرب وشــعوب العالــم الثالث؟  

4( هــل يمكــن نفــي وجــود مراكــز قــوى فــي أي منظومــة محليــة أو إقليميــة أو دوليــة تســعى دومــاً لدفــع الأحــداث، ســرّاً أو 
ــاً، لتصــبّ فــي مصلحتهــا؟ علن

ــخ  ــك أن كل التاري ــي ذل ــل يعن ــر مســار الأحــداث، ه ــاً بتغيي ــرة نجحــت فع ــرات” مؤثّ ــا جــدلاً وجــود “مؤام ــو افترضن 5( ل
“مؤامــرة”، وهــل إثبــات وجــود “مؤامــرة” فــي بعــض الحــالات دليــلٌ علــى وجودهــا فــي كل الحــالات؟  بتعبيــر آخــر، هــل كل 

شــيء عبــارة عــن “مؤامــرة”؟
6( لــو افترضنــا وجــود “مؤامــرات” مؤثــرة، مــا هــي نســبة العوامــل الداخليــة، مقابــل العوامــل الخارجيــة، فــي إنتاج الإشــكالات 

والأزمــات التــي كثيراً مــا تنُســب لـ”مؤامرة”؟
ــرد؟  ومــا هــو دور “الإرادة الحــرّة” والعنصــر  7( لــو افترضنــا وجــود “مؤامــرات” مؤثــرة، هــل يعنــي ذلــك أنهــا قــدرٌَ لا يُ

الذاتــي للأفــراد والشــعوب بــردّ كيــد مثــل تلــك “المؤامــرات” إلــى نحرهــا؟

لنبــدأ بتعريــف “المؤامــرة” إذن.  فهــي فــي قامــوس أكســفورد “خطــة ســرية مــن قبــل جماعــة مــن النــاس للقيــام بمــا هــو مــؤذٍ أو 
مخالــف للقانــون”.  والتآمــر هــو التخطيــط والإعــداد الــذي يســبق تنفيــذ تلــك الخطــة.  والمؤامــرة فــي القانــون الجنائــي تقــع عندما 
يتفــق شــخصان أو أكثــر علــى القيــام بــأي عمــل مخالــف للقانــون، ومــن ثــم يقومــان بــأي خطــوات باتجــاه تنفيــذه، ولــو لــم يكــن 
تنفيــذ الجريمــة قــد تــمّ عنــد إلقــاء القبــض عليهمــا.  فالمؤامــرة تتضمــن إذن عنصــر الســريةّ، وعنصــر الاتفــاق بيــن شــخصين أو 
أكثــر، وعنصــر مخالفــة القانــون )الجريمــة(.  والمؤامــرة السياســية، بهــذا المعنــى، متفشــية أكثــر ممــا يمكــن حصــره أو إعطــاء 
الأمثلــة عليــه، فــكل انقــاب، وكل عمليــة اغتيــال، وكل تفجيــر فــي مــكان عــام، وكل اختــراق أمنــي، يتضمــن قــدراً غيــر هيـّـن 
مــن التآمــر بالضــرورة، وعندمــا يكــون القائمــون علــى مؤامــرة مــا مناهضيــن لأصحــاب الســلطة والنفــوذ والجــاه، يصبــح مــا 
يقومــون بــه مخالفــاً للقانــون طبعــاً، ومــن ذلــك الأعمــال المقاوِمــة فــي ظــل الاحتــالات مثــاً )التــي تتضمــن بدورهــا الكثيــر مــن 
التآمــر أيضــاً(، وعندمــا يكونــون هــم الســلطة والنفــوذ والجــاه، يصبــح اتهامهــم بالتآمــر أصعــب بكثيــر، حتــى لــو أوقعــوا الكثيــر 
مــن الأذى بالنــاس، ومارســوا كل مــا يعتبرهــم غيرهــم جريمــة، إلا حيــن يذهبــون إلــى مخالفــة قوانيــن ســلطتهم صراحــةً، أو 
إلــى مخالفــة قوانيــن ســلطة أخــرى يحاولــون الإيقــاع بهــا، أو إلــى مخالفــة تلــك الحزمــة الهشّــة والمخترقــة المســماة “القانــون 
الدولــي”، وحتــى وقتهــا يظــل اتهــام أصحــاب النفــوذ بالتآمــر “مســألة خافيــة” لأنّ الحكــم فيهــا يظــلّ لقانــون القــوة، لا لقــوة 

القانون.  

النقطــة الأولــى إذن هــي أن المخططــات الســرية التــي يتفــق عليهــا اثنــان أو أكثــر والمناهِضــة للمؤسســة الحاكمــة )وقانونهــا( 
موجــودة بكثافــة، ومــن الطبيعــي أن القائميــن عليهــا لا يســمّونها “مؤامــرة”، وأن المتضرريــن منهــا قــد يصفونهــا بــكل شــيء 
يحــطّ مــن قدرهــا، ومنهــا “مؤامــرة”.  فالعمــل العســكري المقــاوِم للعــدو الصهيونــي قــد يســميه هــو “مؤامــرة”، وهــذا لا يعنينــا 
كثيــراً، لأنــه عمــل مقــاوِم بالنســبة لنــا، لا “مؤامــرة”، التــي تتضمــن بالضــرورة معنــىً مبطنــاً هــو “غيــر مشــروع”، أو “غيــر 
قانونــي”، فمــا نقــوم بــه مشــروعٌ بحســب قانوننــا الأخاقــي وقانــون الشــعوب الطامحــة للتحــرر، وليســمِ العــدو العمــل المقــاوِم 
بمــا يشــاء، وبالمقابــل فإننــا نعتبــر مــا يقــوم بــه العــدو مــن اغتيــالات واختراقــات وتفريــقٍ للصفــوف إلــخ... مؤامــرة مــن وجهــة 

نظــر قانوننــا، والعكــس بالعكــس بالضــرورة.  

ــم  ــرة بحســب مفاهي ــي هــو: مؤام ــاً وسياســياً.  فالســؤال الحقيق ــل الجماعــي الســرّي أخاقي ــرة إذن تظــل بمشــروعية العم العب
ومرجعيــات وقانــون مــن؟  فوصــف عمــل العــدو بالمؤامــرة جــزء مشــروع من الحــرب الإعامية والنفســية لإســقاط المشــروعية 
عمــا يقــوم بــه ضدنــا، ومــن توصيــف الجريمــة باســمها الحقيقــي، ومــا ســيكتبه التاريــخ كمؤامــرة فــي المحصلــة، ومــا ســيكتبه 
ــا  ــك روايته ــق، وكذل ــا تتطاب ــراً م ــرر كثي ــة للتح ــعوب الطامح ــة الش ــر، ورواي ــة المنتص ــو رواي ــل، ه ــي بالمقاب ــل بطول كعم
للتاريــخ، لأنهــا تنطلــق مــن منطلقــات متشــابهة، وكذلــك روايــة قامعــي الشــعوب ومســتغليهم.  فأرنســتو تشــي غيفــارا بطــلٌ عنــد 
المناهضيــن للإمبرياليــة، وهــو “قاتــل” و”متآمــر” إلــخ... عنــد أحذيــة الإمبرياليــة فــي أمريــكا الجنوبيــة والعالــم.   وعمليــات 
المقاومــة العراقيــة ضــد الاحتــال الأمريكــي بطولــةٌ عندنــا، و”مؤامــرة” عنــد المحتليــن وأذنابهــم.  و”مؤامــرة البــارود” التــي 
ــة  ــي بداي ــا ف ــي بريطاني ــي الكاثوليكي-البروتســتنتي ف ــن الصــراع الطائف ــت جــزءاً م ــم V for Vendetta كان ــا فيل اســتند إليه
 Gun powder ”القــرن الســابع عشــر، ولــو تمكــن الكاثوليــك عبرهــا مــن الســيطرة علــى الحكــم، لمــا وُصفــت بأنهــا “مؤامــرة

  .plot
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ــد  ــا، وق ــوذ هــي بالضــرورة مؤامــرة بالنســبة لن ــر نف ــى دوائ ــي إل ــمت المشــرق العرب ــي قسّ ــة ســايكس-بيكو )1916( الت اتفاقي
تحقــق فيهــا عنصــر الســرية وعنصــر الاتفــاق بيــن شــخصين أو أكثــر وعنصــر إيقــاع الأذى بأمــة بأكملهــا، وعنصــر الجريمــة 
ضــد أمتنــا، ولكنهــا لــم تكــن مخالفــة للقانــون الفرنســي أو البريطانــي، فهــل المطلــوب أن نكــفّ عــن تســميتها مؤامــرة لأن قانــون 
الاســتعمار يجعلهــا “مشــروعة”؟!  والأهــم، هــل يمكــن الإنــكار أن تقســيم الوطــن العربــي إلــى دويــات، عبــر اتفاقيــة ســايكس-
بيكــو وغيرهــا، لــم يكــن ذا أثــرٍ هامشــيٍ، بــل كان ذا أثــرٍ شــديد فــي إعاقــة تطــور الوطــن العربــي وتنميتــه وتحــرره؟  وهــل يمكــن 

أن نفهــم التاريــخ العربــي الحديــث والمعاصــر مــن دون العــودة إلــى جــذور مــا يســمى “المســألة الشــرقية”؟

ــاً ســلفادور  ــس المنتخــب ديموقراطي ــة ضــد الرئي ــكا الاتيني ــي أمري ــي تشــيلي ف ــاب عــام 1973 ف ــكار أن انق ــن الإن هــل يمك
اللينــدي، هــذا الانقــاب الــذي جــاء بدعــم وتشــجيع وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، كمــا تــمّ الاعتــراف علنــاً فــي مؤتمــر 
رســمي لأجهــزة الأمــن الأمريكيــة عــام 2000، كان مؤامــرة، وأنــه أثـّـر بعمــق علــى مــدى عقــود، فــي مســار الحــرب البــاردة، 

وفــي تطــور تشــيلي وأمريــكا الجنوبيــة السياســي، تأثيــراً غيــر هامشــي؟

هــل يمكــن الإنــكار أن الانقــاب المدعــوم مــن وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، والاســتخبارات البريطانيــة، ضــدّ رئيــس 
ــم النفــط، هــو مؤامــرة، وأنــه أثّــر علــى مــدى عقــود، فــي  الــوزراء محمــد مصــدق فــي إيــران عــام 1953، الــذي كان قــد أمّ

تطــور إيــران ومنطقــة الخليــج السياســي، وفــي ســوق النفــط، تأثيــراً غيــر هامشــي؟

هــل يمكــن الإنــكار أن دعــم حكومــة الولايــات المتحــدة لعصابــات الكونتــراز فــي نيكارغــوا، مــا بيــن نهايــة الســبعينيات وبدايــة 
التســعينيات، فــي مواجهــة النظــام الســانديني، كان مؤامــرة، وكذلــك دعمهــا للمهاجريــن الكوبييــن الذيــن قامــوا بعمليــة إنــزال 
ــا  ــا، ودعمه ــي كولومبي ــش ف ــة للجي ــة الموازي ــيات الإرهابي ــا للميليش ــام 1961، ودعمه ــا ع ــي كوب ــر” ف ــج الخنازي ــي “خلي ف
للـ”مجاهديــن” فــي أفغانســتان منــذ نهايــة الســبعينيات، ودعمهــا لمــا يســمى “جيــش تحريــر كوســوفو” فــي يوغوســافيا الســابقة 
فــي التســعينيات، وأن تلــك المؤامــرات كان لهــا تأثيــرٌ عميــقٌ فــي حيــاة الشــعوب والبلــدان والأقاليــم التــي تعرّضــت لهــا، وأنهــا 

شــكلت جرائــم فــي قامــوس الشــعوب؟

ــاً  ــاء متمّم ــل ج ــد، ب ــن الشــكل الوحي ــم يك ــم ل ــي دول العال ــة ف ــن التدخــات الغربي ــري م ــاً أن الشــكل التآم ــن الواضــح طبع م
للتدخــات العســكرية المباشــرة، حتــى لــو افترضنــا جــدلَاً أن التآمــر الغربــي لــم يحــدث أصــاً، وقــد تعرّضــت أمريــكا الوســطى 
والجنوبيــة مثــاً لحوالــي 150 تدخــل مــن قِبــل حكومــة الولايــات المتحــدة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي القرنيــن التاســع 
عشــر والعشــرين.  ويصعــب أن ينُكــر أي عاقــل أن احتــال بريطانيــا لفلســطين، تحــت عنــوان “انتــداب”، كان تدخّــاً عســكرياً 
مباشــراً، تخللــه الكثيــر مــن التآمــر، لتســليم فلســطين لليهــود.  واحتــال بريطانيــا للهنــد تدخــلٌ مباشــر، ولكــن شــقّ حركــة التحــرر 
الهنديــة علــى أســاس طائفــي بيــن الهنــدوس والمســلمين، ممــا أدىّ لانقســام الهنــد بعدهــا إلى هنــد وباكســتان )وبنغــادش(، تضمَن 
الكثيــر مــن التآمــر.  وقصــف الناتــو ليوغوســافيا فــي التســعينيات تدخــل عســكري مباشــر، أمــا الســعي لتفكيــك يوغوســافيا 
ــي لمنظمــات المجتمــع  ــل الأجنب ــر، الرجــاء البحــث عــن )التموي ــد حــول الموضــوع الأخي ــة، فمؤامــرة، وللمزي ــأدوات داخلي ب
ــت محــل  المدنــي: وثيقــة للســي أي إيــه(.  وقصــف الناتــو لليبيــا عــام 2011، ودعــم العصابــات الإرهابيــة التكفيريــة التــي حلّ
النظــام الوطنــي فيهــا مؤامــرة تخللتــه الكثيــر مــن الجرائــم.  وكذلــك ترافــق العــدوان علــى العــراق، وحصــاره ثاثــة عشــر عامــاً، 
تدخــاً عســكرياً مباشــراً والكثيــر مــن التآمــر التــي تجلّــت بعــض أبشــع فصولــه فــي الدســتور الــذي فرضــه الاحتــال والــذي 
ــة  ــم يتعــرّض لتدخــات غربي ــدٌ فــي المعمــورة برمتهــا ل ــكاد لا يوجــد بل ــه ي ــة أن ــة لا تنتهــي.  والحقيق أســس لصراعــات داخلي
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علنيــة أو ســرية، نجحــت أو فشــلت، وفــي كل تلــك الحــالات، يظــلّ الصــراع علــى التســمية )مؤامــرة 
أم لا؟( صراعــاً علــى المشــروعية والمرجعيــة فــي تســمية الجريمــة باســمها أو فــي التغطيــة عليهــا، أي أنــه التتمــة المعنويــة 

والإعاميــة والأخاقيــة للحــرب السياســية والعســكرية الدائــرة علــى الأرض.

ــن  ــا المعاصــر هــو وجــهٌ آخــر للصــراع مــا بي ــي زمانن ــول إنّ الصــراع ضــد “المؤامــرة” ف ــذات، يمكــن الق ــى بال بهــذا المعن
ــة، فالحــرب  ــة والإقليمي ــة المحلي ــع أدوات الإمبريالي ــتقلة، ولصــراع الشــعوب وحــركات التحــرر م ــدول المس ــة وال الإمبريالي
العالميــة علــى ســورية فــي الســنوات الســبع الأخيــرة مثــاً تتخــذ أحيانــاً شــكل تدخــات فظّــة مباشــرة، وأحيانــاً أكثــر شــكل تآمــر، 
ــس  ــات رئي ــا أظهــرت اعتراف ــم، كم ــواع الجرائ ــب لممارســة كل أن ــى جن ــاً إل ــان يتجــاور الشــكان جنب ــر مــن الأحي ــي كثي وف
الــوزراء القطــري حمــد بــن جاســم علــى تلفزيــون قطــر الرســمي الــذي قــال فــي 27 تشــرين أول الجــاري إنّ الدعــم العســكري 

الــذي قدمتــه بــاده للجماعــات المســلحة فــي ســورية، كان يذهــب إلــى تركيــا بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة و”كل شــيء
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يرســل يتــم توزيعــه عــن طريــق القــوات الأمريكيــة والأتــراك والســعوديين”.  وكمــا يظُهــر مثــال ســورية، فــإن المؤامــرة ليســت 
ــه.   ــي نهزم ــا لك ــا وقلوبن ــد عقولن ــا وتجني ــا وشــحذ هِممن ــن حشــد قوان ــد م ــادٍ لا ب ــل هــي مخطــط مع ــرد، ب ــاً لا يُ ــدراً محتوم ق
والعامــل الداخلــي لا غِنــى عنــه لمواجهــة المؤامــرة الخارجيــة التــي لا تنفــذ لــولا الشــقوق فــي صفوفنــا، ومشــاكلنا ليســت كلهــا 
ــد الناصــر وصــدام  ــذ عب ــي باشــا والتدخــل الغربــي المباشــر ضــده، ومن ــذ محمــد عل مــن صناعــة الغــرب، ولكــنّ لا شــك، من
ــة  ــة نهضوي ــة وحدوي ــر أي حال ــا، وفــي تدمي ــا ونهضتن ــع وحدتن ــاً فــي من ــذل جهــداً إضافي حســين وبشــار الأســد، أن الغــرب ب

تحرريــة فــي بادنــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.  

أخيــراً نقــول إنّ الحديــث عــن مؤامــرة لا يعنــي تبنـّـي أي كام بشــكل عشــوائي مــن دون تدقيــق أو توثيــق، بــل يعنــي الفهــم العلمي 
للتاريــخ وقوانينــه وتناقضاتــه، والتخلـّـف لــه آليــات وتجليــات خاصــة بــه، وكذلــك التجزئــة، وهــي الآليــات التــي تعيــد إنتاج نفســها 
ــي  ــك فعــاً، ســوى أن التقســيمات السياســية الت ــة، وهــي كذل ــى أنهــا ظــروف محلي ــا البعــض عل ــي، ويفهمه ــا العرب ــي وطنن ف
كرّســها الاســتعمار تحافــظ عليهــا، والتدخــات الاســتعمارية تعيــق تجاوزهــا، ومــن هنــا، فــإنّ الحديــث عــن مؤامــرة لا يعنــي 
أننــا عاجــزون إزاءهــا، ولا يعنــي أن نفهــم التاريــخ بشــكلٍ غيبــي، بــل يعنــي أننــا نعيــش حالــة تخلــف ذات مظاهــر مختلفــة، وأن 
تلــك الحالــة تمثــل ظرفــاً ذاتيــاً بالنســبة لنــا كأمــة، ولكــن التخلــص مــن هــذه الحالــة مرتبــط بالتخلــص مــن التجزئــة والتبعيــة، 
ممــا يدخلنــا فــي صــدام مــع قــوى الهيمنــة الخارجيــة، وفهــم العاقــة الجدليــة مــا بيــن مــا هــو داخلــي ومــا هــو خارجــي فــي هــذه 

الأزمــة أبعــد مــا يكــون عــن “الفهــم التآمــري للتاريــخ”.

كذلــك، لا يعنــي وصــف كل عمــل جماعــي مجلــل بالســرية بالمؤامــرة مــن قبــل المتضرريــن منــه أن نســمح لأنفســنا بممارســة 
تجــاوزات أخاقيــة كتلــك التــي يمارســها أعــداء الأمــة وأدواتهــم، وبمقــدار مــا يكــون العــدو قــذراً، تكــون المؤامــرة قــذرة مــن 
لونــه، وبمقــدار مــا يكــون “التآمــر” مناهِضــاً لاحتــال أو إمبرياليــة أو أدواتهمــا، وســاعياً لإحقــاق عــدلٍ وتحــرر، بمقــدار مــا 
يفتــرض فينــا أن نتقيـّـد بقواعــد أخاقيــة نابعــة مــن قانوننــا المســتند إلــى مرجعيــة التحــرر والنهضــة والوحــدة، فحركــة التحــرر 
تعبـّـر عــن الشــعب ومصلحتــه، والإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهمــا يعبـّـرون عــن مصالــح فئــة مســتغِلة طاغيــة، ولذلــك لا يجوز 
أن يصبــح “تآمرنــا” وتآمرهــم ســياّن، وشــتان مــا بيــن المقاوميــن والمجرميــن، حتــى لــو مــارس كاهمــا عمــاً جماعيــاً ســرياً.
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المواطن العربي تحت المطرقة

بشار شخاترة

لننظــر إلــى الواقــع العربــي بشــكلٍ مقلــوب، بــدلاً مــن الانطــاق 
فــي التحليــل مــن الــكلّ إلــى الجــزء، أي مــن الأمــة إلــى الفــرد، 
لنجــرّب التحليــق مــن الجــزء إلــى الــكلّ، مــن الإنســان العربــي 
ــا  إلــى الأمــة العربيــة، ونذكّــر قبــل الســير فــي هــذا المســار أنن
لا نجتــرح شــيئاً لــم يســبق إليــه أحــد، أو أنّ هنــاك اكتشــافاً فــي 
ــه مــن منظــور قومــي مســتجد  ــي ومعالجت ــع العرب ــل الواق تحلي
لــم يعُــرف مــن قبــل، ولكنّــه بالقيــاس للســياق الــذي نتناولــه هنــا 
ــد أن  ــدّ مــن التأكي ــت لا ب ــذات الوق ــر، وب ــه ســيرٌ مغاي عــادةً فإن
ــة “طلقــة  ــة إنمــا هــو اســتكمالٌ لنهــج مجل الطــرحَ بهــذه الطريق
تنويــر” الدائــب نحــو مشــروع عروبي متكامــل، يعالــج الظواهر 
ــراح  ــل واقت ــد والتحلي ــة بالنق ــة العربي ــات الأم ــن جنب ــة بي القائم
الحلــول، فهــو تتمــة ولبنــة  فــي مشــروع الحــل القومــي المنشــود.  
كمــا لا يفوتنــا التأكيــد أننــا لســنا فــي معــرِض المعالجــة الليبراليــة 
ــن  ــا م ــة بانطاقن ــية والاقتصادي ــة والسياس ــر الاجتماعي للظواه
الفــرد، فليــس هــذا المقصــود، وآخــر الهمــوم البحــث فــي مناقشــة 
ــي منهــجٍ محــوره  الحــل القومــي بحــلّ المشــاكل الفرديــة أو بتبنّ

الفــرد.
ــي  ــا ه ــة، م ــذه الرؤي ــن ه ــي ضم ــروع والمنطق ــؤال المش الس
المشــاكل التــي يعانــي منهــا الإنســان العربــي وتنتــج هــذا الواقــع 
العربــي البائــس؟ وهــل العاقــة بيــن المواطــن العربــي والأمــة 

ــة ؟ ــع الراهــن، جدلي ــي فيمــا يختــص بالواق والوطــن العرب
ــا الإنســان  ــنّ تحــت وطأته ــي يئ ــف التناقضــات الت يمكــن تصني
العربــي إلــى ثاثــة عناويــنَ رئيســية وهــي: تناقضــات اقتصاديــة 
وسياســية ودينيــة، ويؤخَــذ بعيــن الاعتبــار التفاعــل النشِــط بينهــا 

ــى فيهــا هــذا  ــجٌ فــي جزئيــة المواطــن العربــي مــن الكيفيــة التــي يتلقّ جميعــاً، ومــن المفيــد التأكيــد علــى أنّّ الواقــعَ العربــي نات
المواطــن تلــك التناقضــات وكيــف يعيــد تأويلهــا نفســياً وعقليــاً، ومــن ثــم كيــف يخرجهــا إلــى العلــن كســلوك.

تعــدّ الحالــة الاقتصاديــة مــن بيــن أهــم المحــددات الســلوكية التــي تؤثــر فــي الإنســان تاركــةً أثرهــا الواضــح فــي تعاطــي الإنســان 
العربــي مــع مجتمعــه وأمتــه، وياحَــظ هنــا أنّ نمــط الإنتــاج الســائد فــي الوطــن العربــي متفــاوت، إلا أنّ الســمة المشــتركة أنّــه 
نمــطُ إنتــاجٍ متخلـّـف والبنيــة الاقتصاديــة العربيــة خَلقَــت إنســاناً غيــرَ منتــج، وهــذه الســمة كمــا ســنوضّحها لاحقــاً يمكــن تحليلهــا 
ــه مــردود،  ــه أمامــه وإنتاجــه واقعــاً ماثــاً ول ــج، والــذي يــرى أثــر عمل ــأنّ الإنســان المنتِ مــن وجهــة نظــر نفســية اجتماعيــة ب
فإنّــه يولّــد ارتباطــاً معنويــاً بالواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والمكانــي لــه، ويعمّــق مــن انتمائــه إليــه، ويبعــده عــن ذلّ الســؤال 
والحاجــة، ويورثــه اســتقاليةً بحيــث تبــدأ اللبنــة الأولــى للحريــة، وحتمــاً ليــس هــذا هــو الواقــع الاقتصــادي العربــي، حتــى فــي 
الــدول النفطيــة هنــاك مواطــن عربــي دخلــه عــالٍ، لكــن دون ســبب منطقــي ودون جهــد وعمــل حقيقييْــن ســوى أنّ تلــك الــدول 
تدفــع رواتــب عاليــة لمواطنيهــا  دون عمــل حقيقــي يقابــل ذلــك، فيمــا يشــبه الرشــوة الجماعيــة، مقابــلَ مواطــنٍ عربــيٍ آخــر يكــدح 
ــه اتهــامٌ للمواطــن العربــي بعــدم الانتمــاء لوطنــه  ــم أنّ بــا مــردود مالــي حقيقــي أو علــى الأقــل يكفيــه حاجاتــه.  وحتــى لا يفُهَ
وأمتــه، يصــحّ القــول أن التأويــل ســابق الذكــر لموضــوع العمــل غيــر المنتــج يضيــف شــروخاً جديــدة إلــى جملــة الشــروخ العالقــة 
فــي الجــدار العربــي، ومــا يعــزز وجهــة النظــر هــذه - دون أن نعتمدهــا كأســاس لعاقــة العربــي بالوطــن والأمــة – أنّ ارتبــاط 
الإنســان العربــي بالزراعــة قبــل انتزاعــه مــن بيئتــه إلــى أحزمــة الصفيــح حــول المــدن كان ســبباً هامــاً فــي تعميــق الشــعور 
الوطنــي والقومــي، ولعــلّ الراحــل العظيــم عبدالناصــر أدرك هــذه النقطــة عندمــا اســتردّ الأرض مــن الإقطــاع وأعــاد توزيعهــا 
علــى الفاحيــن، بحيــث بنــى قاعــدة اقتصاديــة اجتماعيــة للتوجّهــات الناصريــة القوميــة والتحرريــة وهــذا مــا عملتــه ســورية فــي 

عهــد الراحــل حافــظ الأســد
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ــق منهــم قــوة اقتصاديــة اجتماعيــة  عندمــا أعــادت توجيــه الاقتصــاد بتصنيــع الزراعــة، ممــا ســاهم فــي توطيــن الفاحيــن وخَلَ
هامّــة وقفــت خلــف توجّهــات ســورية القوميــة، ويؤكّــد صحــة هــذه الجزئيــة الانقــاب فــي الموقــف الشــعبي مــن الدولــة عمومــاً، 
ــل  ــرادور قب ــوى الكمب ــض ق ــوزارات وبع ــاء ال ــد رؤس ــادة أح ــورية بقي ــي س ــة ف ــات الليبرالي ــض السياس ــر بع ــدث إث ــذي ح ال
ــى أحزمــة المــدن الكبــرى فــي ســورية، وهــو مــا  ــراً فــي هجــرة ســكان الريــف إل ــراً خطي ــا تركــت أث التخلــص منهــا، إلا أنهّ

ــة.  عزّزتــه موجــات الجفــاف المتاحــق وعوامــل أخــرى خارجي

ــي، ومــردّ  ــى الإنســان العرب ــي عل ــع العرب ــي الواق ــراً ف ــة تأثي ــر المشــاكل الاقتصادي ــد مــن أكث ــروة تعُ ــع الث لعــلّ مشــكلة توزي
ذلــك لا يعــود إلــى نمــط إنتــاج رأســمالي، يتمثّــل بــرأس المــال الــذي يســيطر علــى وســائل الإنتــاج ويحــوّل قــوة العمــل إلــى 
ــم تمتلــك المقــدرة  ــا مــرده إلــى بنيــة اقتصاديــة مشــوّهة ل ــة(، إنمّ ســلعة تخضــع للعــرض والطلــب )فــي ظــل وفــرة فــي العمال
علــى إحــداث نقلــة فــي القاعــدة الاجتماعيــة.  فبيــن العمــل الموســمي وصــولاً إلــى البنُيــة الاقتصاديــة التابعــة للقطــب الرأســمالي 
ه شــكلها بمــا يعيــق تطــور القــوى العاملــة فــي اتجاههــا الصحيــح، تصبــح البنُيــة  العالمــي، إلــى تخلّــف عاقــات الإنتــاج وتشــوُّ
ــة للنمــط الرأســمالي الغربــي فحســب، وفــي جــوّ التطــور الهائــل فــي بنيــة  ــدة وتابعِ الرأســمالية لاقتصــاد العربــي نســخة  مقلّ
الرأســمالية نفســها وهجــرة رأس المــال إلــى مناطــق أقــلّ كلفــة فــي الإنتــاج وأكثــر ربحــاً، يغــدو الواقــع الاقتصــادي العربــي بــا 
هويــة، ويصبــح خــارج إطــار المنظومــة القانونيــة التــي يفتــرض أنهــا تســيطر عليــه، فــإذا كانــت الرأســمالية العالميــة تــزداد 
ــا  ــي بادن ــة ف ــة المهيمِن ــوى الاقتصادي ــول عــن الق ــا عســانا نق ــا، فم ــي باده ــة ومحاســبة ف ــة قانوني ــع وجــود أنظم ضــراوةً م
ــة فــي الوطــن العربــي كالتــي  ــام قــوى تقدمي والرقابــة غيــر موجــودة ولا يوجــد صرامــة فــي تطبيــق القانــون! فهــل يتوقــع قي

خاضــت معركــة مــع الاســتعمار وذيولــه )الرأســمالية( فــي إطــار مــا عُــرف بموجــات وحــركات التحــرر؟! 

ــي  ــن نزعــات التطــرّف ف ــا أنتجــه وينتجــه م ــرب، بم ــي الغ ــا الأم ف ــى موطنه ــى عل ــذي أت ــش الرأســمالية ال ــاخ توحّ ــي من وف
المجتمعــات الغربيــة تجــاه الأمــم الأخــرى أو باتجــاه الرأســمالية ذاتهــا وحواضنهــا السياســية، فــإذا جــازَ تطبيــق هــذا التحليــل على 
واقــع الإنســان العربــي بمــا أنّــه قــوة عاملــة، ياحَــظ جنــوح الإنســان العربــي عمومــاً وقــواه العاملــة خصوصــاً، وأغلبيتــه فــي 
مرحلــة الشــباب، نحــو التطــرّف والتوحّــش، وإذا أخذنــا بالاعتبــار الحضــور القــوي للديــن فــي حيــاة المجتمــع العربــي تصبــح 
الحالــة مركّبــة مــن أكثــر مــن مســتوى  بيــن جنــوحٍ نحــو التمــرّد علــى الواقــع الاقتصــادي الطاحــن وبيــن التأويــل الدينــي لهــذا 
التطــرّف، فالأمــر المنطقــي أن يتحــوّل الإنســان نحــو العنــف  للتعبيــر عــن احتجاجــه؛ فقــد يتحــوّل إلــى مناضــل أو مجــرم، ولكنـّـه 
بتداخــل الديــن فــي الموضــوع أصبــح عنفــاً مــن نــوع آخــر يريــد أن يخلّــص الأمّــة مــن أزمتهــا ليــس الاقتصاديــة فحســب، بــل 

تتعداّهــا إلــى كل شــيء وتحــت عنــوان دينــي.

علــى أنـّـه ليــس بالمطلـَـق يمكــن تثبيــت الحكــم الســابق، بدليــل أنّ الأغلبيــة لــم تتحــول نحــو التطــرّف الدينــي، وذلــك لأن الأغلبيــة 
تمتلــك توازنــاً نفســياً وأخاقيــاً وحتــى دينيــاً، لكــن هــذا لا يعنــي أنّ الأغلبيــة لا تحمــل أعــراض التطــرّف وإن كانــت لا تمارســه، 

فهــي تشــكّل بهــذه الأعــراض حاضنــةً دافئــة للمصابيــن  بالمــرض. 

ــداء  ــل ل ــاب أو الحامِ ــي المُص ــان العرب ــم، فالإنس ــة الفه ــن محاول ــرى م ــة أخ ــى درج ــاء إل ــن الارتق ــاس يمك ــذا الأس ــى ه عل
التطــرّف مهيــأ لأنْ يتدحــرج نحــو مســتنقع التطــرّف والتمذهــب، لذلــك يمكــن أن نســأل كيــف ســينعكس هــذا التأثيــر علــى الأمــة 

ــي؟  ــه الإنســان العرب ــر الحــلّ الوحــدوي المفتــرض أن ينهــض ب وقضاياهــا؟ ومــا مصي

ــن  ــظ م ــا ياحَ ــذا م ــي، وه ــي الاتجــاه المعاكــس لمســيرة النهــوض القوم ــن تســير إلا ف ــي ل ــة التطــرّف المذهب لا شــكّ أنّ حال
ــاحة  ــي الس ــل ف ــة العم ــت أولوي ــن أصبح ــة، وأي ــة المتعصّب ــات الإرهابي ــة التنظيم ــت مظل ــرب تح ــباب الع ــراط آلاف الش انخ
العربيــة؟! فحالــة الانحــراف فــي فهــم قوانيــن الصــراع الطبقــي وتخلـّـف تطــور البنيــة الاقتصاديــة العربيــة وليــس تبعيتهــا فقــط، 
أنتـَـجَ حالــة تشــوّه الوعــي وتكــوّن وعــي مضــادّ للقوميــة العربيــة ووعــي مضــادّ لاجتــراح الحلــول، فالــذي حــدث أن متسلســلة 

ــف تدهــورت بالوعــي العربــي نحــو مســار يشــبه إلــى حــد بعيــد الســير نحــو الهاويــة والانتحــار. التخلّ

ــى أنّ الواقــع الاقتصــادي العربــي حــوّل  ــه أنظــار المجتمــع العربــي إل ــد المعالجــة بضــرورة توجي ــف عن ــا يجــب أن نتوقّ وهن
المواطــن العربــي إلــى مســتهلِك ودودة قارضــة للســلع التــي لا ينتجهــا أصــاً بــل يســتوردها ويبالــغ فــي ذلــك لدرجــة يتحــول 
معهــا إلــى آلــة وظيفتهــا الإنفــاق أكثــر مــن الإنتــاج، وبــذات الوقــت توجــد أدوات اقتصاديــة مهيمِنــة علــى القــرار الاقتصــادي 
ــة  ــا أصبحــت ممــراً للنهــب وســحب العمل ــرادور، لأنه ــا بالكمب ــك »شــرف« وصفه ــد تمل ــم تع ــي ل ــي الداخــل العرب ــي ف العرب

وجســراً لعبــور الســلع وغطــاء للنهــب المالــي بالتحالــف مــع الســلطات القائمــة لتنتــجَ بؤســاً وفقــراً. 
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ــن خَلفهــا لا مــع  ــم الوعــي أن الصــراع مــع هــذه الأدوات ومَ ــوى التابعــة فــي إطــار تعمي ــة هــذه الق تتلخّــص مواجهــة وتصفي
الوطــن أو مــع مكوناتــه، وأنّ عنــوان هــذا الصــراع ليــس الطوائــف أو المذاهــب، وأنــه ليــس ســبب هــذا الواقــع البعــد عــن الديــن، 
حتــى لا ينحــرف بنــاء الوعــي بالمشــكلة وحلهّــا إلــى وعــي مضــاد يفاقـِـم المشــكلة بســبب الانحــراف عــن الطريــق الصحيــح فــي 

التحليــل والاســتنتاج. 

وأمّــا النــوع الثانــي مــن النتاقضــات التــي تواجــه المواطــن العربــي فهــي تناقضــات سياســية، ويعــود هــذا التناقــض إلــى العديــد 
مــن الأســباب منهــا الافتقــاد إلــى التجربــة التاريخيــة وتراكــم الخبــرات، فالدولــة فــي الواقــع العربــي - بمــا تعنيــه مــن ممارســة 
عمليــة سياســياً وقانونيــاً واقتصاديــاً وتفاعلهــا مــع المجتمــع - غائبــة منــذ قــرون طويلــة، أقلهّــا منــذ أربعــة قــرون مــع احتــال 
العثمانييــن الأتــراك للوطــن العربــي.  فالحيــاة السياســية لا تــزال ناشــئة ومعظمهــا نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وكانــت 
تحــت الاحتــال “واســتقلتّ” بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فهــذا العمــر قصيــرٌ نســبياً مــع كثــرة الاضطرابــات السياســية بمــا لا 
يســمح بخلــق التطــور المنطقــي لواقــع الحيــاة السياســية العربيــة، ناهيــك عــن أنّ هــذا الواقــع هــو واقــع التجزئــة، أي أننــا أمــام 
ــر عــن حيــاة سياســية طبيعيــة ومنطقيــة قابلــة للتطــور نحــو أفــاق قوميــة  واقــع سياســي مبتــور أعــرج مشــوّه لا يمكــن أن يعبّ
ــف العثمانــي فــي الإدارة التــي لا تــزال مترسّــبة فــي الوعــي الجمعــي  تقدميــة ديمقراطيــة شــعبية، إضافــة إلــى بصمــات التخلّ
ــية  ــاة السياس ــب للحي ــع الغال ــاً، فالطاب ــياً رجعي ــجَ تطــوراً سياس ــا أنتَ ــاه هن ــذي تناولن ــع السياســي ال ــة أنّ الواق ــي، والنتيج العرب
ــاة  ــي للحي ــي والمنطق ــاب الواضــح للإطــار الطبيع ــي نظــراً للغي ــائري أو طائف ــي عش ــاء قبل ــة نحــو انتم ــا ارتدادي ــة أنهّ العربي

الساســية العربيــة، وهــو الإطــار العربــي لا إطــارات التجزئــة القطُريــة.

الحالــة السياســية العربيــة الراهنــة تعاطــى معهــا المواطــن العربــي بطريقتهــا القبلَيــة الطائفيــة، والتــي تعاملــت معــه فــي قالــب 
ــى  ــت الســلطات السياســية المواطــن إل ــد أن حوّل ــق إطــار، فبع ــي أضي ــل السياســي ف ــزال العم ــة واخت ــف والماحَق ــن التعسّ م
تابــع اقتصــادي لهــا ووضعتــه فــي إطــار اســتهاكي، لــم يعــد هنــاك قاعــدة اجتماعيــة للحيــاة السياســية تســهِم فــي تطــور الحيــاة 
السياســية، فالواقــع السياســي العربــي إجمــالاً واقــعٌ معلــبٌ ومســدود الأفــق، لــن ينتــج ســوى حالــة مــن التطــرّف والبحــث عــن 

حلــول خــارج الإطــار المنطقــي للحــل؛ حلــول متوحّشــة واجَهــت الوطــن بــدلاً مــن أن تواجِــه مــن أجــل الوطــن.

ــي  ــة ف ــراز الأدوات السياســية وهــي الأحــزاب السياســية، والمحــاولات الشــعبية العربي ــي إف ــي فشــل ف ــم السياســي العرب العقُ
تشــكيل التنظيمــات السياســية لــم تنجــح إلا بالقــدر الــذي ارتقــت بــه إلــى الواقــع السياســي العربــي، والنجــاح نســبي بمــا اســتطاعت 
تلــك الأحــزاب اختــراق واقــع التجزئــة، وهــذا موضوعــه طويــل يخــرج عــن ســياقنا هــذا، لكــن يمكــن القــول أن الحركــة العربيــة 
التــي يمكــن أن تتصــدى للــدور الطليعــي فــي حــلّ التناقضــات فــي الواقــع العربــي لــم تولــد ظــروف نشــأتها وانطاقهــا بســبب 

الإحبــاط الــذي يعانــي منــه الإنســان العربــي نتيجــة لانســداد آفــاق العمــل السياســي.

النــوع الثالــث مــن التناقضــات التــي تتنــازع الإنســان العربــي متعلقّــة بالديــن، والإســقاط الدينــي علــى جوانــب الحيــاة العربيــة 
المعاصــرة.  تبــدأ المشــكلة فــي هــذا الإطــار وتنتهــي عنــد شــعار “الإســام هــو الحــل” ، فالإنســان العربــي يخضــع منــذ ولادتــه 
لتربيــة دينيــة صارمــة تشــتمل علــى تعاليــم لا تحتمــل كثيــراً مــن التفكيــر والتدبـّـر، فالإنســان بيــن الحــال والحــرام وخلــف هــذا 
مــا يزيــد علــى الألــف عــام مــن الفتــاوى والجــدل الفقهــي والمؤلفــات والمجلــدات التــي لــم يطّلــع عليهــا المواطــن العربــي وقــد لا 

يطّلــع علــى أسســها الفقهيــة والــردود والاختــاف حــول كل مــا هــو حــال أو حــرام. 

ــه يحــوّل  ــب، إلّا أن ــب والترغي ــا بالترهي ــكارم الأخــاق بربطه ــم م ــي تعمي ــذي يســاهم ف ــدر ال ــي الأوجــه بالق ــب ثنائ ــذا القال ه
الإنســان إلــى كائــن مســيَّر ضمــن مســار مــن المباحــات والمحرّمــات التــي لا تتوقــف عنــد الفضيلــة والرذيلــة، بــل تتطــور إلــى 
الســيطرة علــى تفكيــره وتوجهاتــه وانتمائــه ومــا يشْــكُل عليــه مــن أمــرٍ يتكفّــل ســدنة التحليــل والتحريــم بالإجابــة عليــه، ودون 

مرجعيــة مــن عقــل أو فكــر.

ولذلــك لا بــدّ مــن معيــار موضوعــي يحُــلّ بديــاً لمعيــار الحــال والحــرام الــذي يبــدو ظاهريــاً معيــاراً موضوعيــاً، إلّا أنـّـه فــي 
حقيقتــه معيــار شــخصي يتبــع رأي مــن يســتخدمه، والمعيــار المقصــود هــو معيــار الصــواب والخطــأ، وهــذا معيــار موضوعــي 

يقــدمّ بديــاً عقانيــاً يخــرج مــن دائــرة الهيمنــة والمشــيخة إلــى ضوابــط منطقيــة، الحُجَــاج فيهــا للعقــل.
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ومــن التناقضــات التــي تجتــاح المواطــن العربــي فــي هــذا المجــال أنــه ينطلــق فــي التحليــل والتأويــل والاســتنتاج مــن منطلــق 
ــة  ــذه الحال ــل، وه ــا لا يحتم ــن م ــلُ الدي ــه تحمي ــة، وفي ــع المختلف ــائل الواق ــي مس ــه ف ــة ب ــون للإســام عاق ــد لا يك إســاموي ق
النفســية والعقليــة التــي تشــكل قاســماً مشــتركاً للغالبيــة العظمــى مــن العــرب، والتــي يتمثلــون فيهــا موروثــاً دينيــاً مقدســاً ليــس 
هــو الجانــب الــذي ننقــده، بــل ننقــد الاستســام والانقيــاد الاواعــي والاعقانــي لماهيــة هــذا المــوروث، حتــى يســيطر علــى 
تفكيــره ويخلــق حزامــاً يســدّ كل منافــذ الوعــي وأعمــال العقــل فــي تعاليــم هــذا المــوروث بإقفــال بــاب النقــد، بمــا يمكــن وصفــه 
بتأبيــد الوعــي وتحنـّـط العقــل والتعصّــب نظــراً لمــا يــراه الشــخص مــن مزايــا فــي هــذا المــوروث الدينــي، يظــنّ أنهّــا حكرٌعلــى 
هــذا المــوروث.  وبالتنــاوب ياحَــظ الإنــكار التــامّ لفكــرة أنّ هنــاك رجــال ديــن فــي الإســام وأن الإســام ديــن كهنوتــي، وهــذه 
العبــارات مــن المســلمّات التــي تجــري علــى ألســنة العامــة وتنــدرج فــي ســياق تكريــس الهيمنــة الدينيــة علــى النــاس، بحيــث ترى 
ســطوة »المشــايخ« علــى عقــول النــاس بفتــاوى عجيبــة، تجــري بينهــم مجــرى الــدم، ودون أن يــدرك البشــر هــذه الســيطرة وهــذا 

الإكليــروس غيــر المتــوّج، فــإذا كنّــا قبــل قليــل نتحــدث بتأبيــد الوعــي، فإنــه يصــحّ القــول هنــا بتأبيــد الهيمنــة.

ــة أنّ  ــار، والحقيق ــن الاختي ــعاً م ــزاً واس ــه حي ــدع ل ــان ولا ت ــل الإنس ــى عق ــط عل ــكل تضغ ــذا الش ــة به ــة مركب ــكّ أنّ أزم لا ش
الخيــار واحــد مــن اثنيــن: الأول - الاستســام لهــذه العوامــل بحيــث يجــد مــن الأســهل عليــه الانســياق خلفهــا تــاركاً أمــره لمــن 
ــة الواقــع ويشــكّلون الوعــي، فهــذا خيــار ســهلٌ وغيــر متعــب، ويوفــر علــى الإنســان الكثيــر مــن المتاعــب. علمــاً  يوجّهــون دفّ
أن هــذا الخيــار تنحــاز خلفــه الأغلبيــة الســاحقة مــن أبنــاء أمتنــا، ودون أن تــدرك هــذه الجهــة أنهــا مستســلمة لا بــل تظــن أنهــا 
الفئــة الناجيــة، وبأحســن الأحــوال تظهــر عليهــا ســمات الحيــاد مــع فيــض المشــاعر نحــو قضايــا الأمــة، دون الســير بعيــداً نحــو 

التطــرف.

الثانــي – مواجهــة هــذه العوامــل المدمّــرة والســير بعكــس الاتجــاه العــام للأغلبيــة المستســلِمة، وهــذه المواجهــة العاقلــة تختلــف 
تمامــاً عمّــا أوردنــاه فــي الســياق أعــاه مــن أن هنــاك مواجهــة تصــل للإجــرام أو للتطــرّف، ولا يمكــن إدراج حــالات التطــرّف 
والإجــرام ضمــن فكــرة مواجهــة تناقضــات الحيــاة العربيــة، لأن الانحــراف نحــو العنــف - ســواء كان بالجريمــة أو بالتطــرّف، 
وهــو حالــة أكثــر تطــوراً بحيــث يســمى إرهابــاً – ينــدرج ضمــن تجليــات المشــكلة وأحــد أعنــف تعبيراتهــا، ولا يمكــن بحــال أن 
يصنّــف ضمــن قائمــة الحلــول، وعليــه فمواجهــة تناقضــات الواقــع العربــي التــي تجتــاح المواطــن العربــي يفتــرض أن تــدرك 
الواقــع وتواجهــة وتطــرح الحــل ولا تنحــدر نحــو الجريمــة أو التطــرّف، لذلــك أولويــة الطليعــة العربيــة نشــر الوعــي ووضــع 
ي ركام الواقــع الضــارِب الجــذور فــي التاريــخ فــي اســتعمار العقــل وتثبيــط الهمــم، وتهيئــة  الإنســان العربــي أمــام مــرآة تعــرِّ

ظــروف الثــورة العربيــة.
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تاريخيةّ السّيرة )1( – المَصادِر  

محمد العملة

ــراءة  ــى ق ــزاء- إل ــى أج ــا عل ــي أكتبه ــة -الت ــذه المقال ــد ه تعمَ
ــد  ــن عب ــد ب ــي العــرب محم ــا نب ــي جــاء به مســار الدعــوة الت
تاريخيــة، وأعنــي هنــا تفســير أحــداث الدعــوة  الله قــراءةً 
المســمّاة “الســيرة النبويـّـة”، ولســت فــي الحقيقــة إلا ناقــاً 
بــاً لاســتنتاجات جــاء بهــا كبــار المؤرخيــن، فلــم آتِ هنــا  ومهذِّ
بجديــد، إنمــا هــي قــراءة لــم تجــد لنفســها مكانــاً أمــام القــراءة 
ــة  ــرت وجــه المنطق ــة غيّ الكاســيكية الســائدة عــن فتــرة زمني
العربيــة وجــاءت بإمبراطوريــة امتــدّ أثرهــا فــي شــرق العالــم 
ــاً فــي طبيعــة المجتمــع العربــي  وغربــه، وبديــنٍ أحــدثََ انقاب
ــف  ــار مختل ــيرة بمس ــراءة الس ــا أنّ ق ــي هن ــه.  ولا أعن بعموم
ــة،  ــر دق ــون أكث ــي أك ــل لك ــي، ب ــى الحرف ــد بالمعن ــر جدي أم
ــال،  ــر الأجي ــة عب ــائدة المتناقلَ ــيرة الس ــة للسّ ــراءة نقدي ــي ق ه
وبمنهجيـّـة علميـّـة تاريخيـّـة، مــع أن التاريــخ كأحــد العلــوم 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــة والدق ــس الصرام ــم بنف ــانية، لا يتسّ الإنس
علــم الرياضيــات مثــاً، ولا ينفلــت مــن التــأوّلات التــي تظهــر 
عــادة لســدّ فجــوات فــي أي ســردية تاريخيــة بإطارها العــام، إلا 
أنّ وظيفــة المــؤرخ الموضوعــي هــي إخــراج هيكلــة منتظَمَــة 
ومنطقيــة لسلســلة أحــداث جــرَت بمــا توافــر لديــه مــن مصادر، 
ــة  ــف الضبابي ــه، ولكشْ ــلٍ بعين ــدر أو تأوي ــاز لمص دون الانحي

ــدٍ عــن الأهــواء.  ــرة مــا، بشــكل عــادل بعي عــن فت

بعــد قــراءة مفصّلــة ومتشــعبّة لمصــادر ومراجــع عديــدة، 
ــي  ــداً ف ــة، معتمِ ــربَ للحقيق ــا أن أضــعَ مــا أراه الأق أحــاول هن
ذلــك علــى كتــاب مهــم جــداً للمــؤرخ العربــي التونســي “هشــام 

ــه كتــاب يثُــري المكتبــة العربيــة، وســبب الاعتمــاد عليــه  ــط” عنوانــه “تاريخيــة الدعــوة المحمديــة فــي مكــة”، والحــقّ أنّ جعيَْ
ــا  ــاب أهــم وأوضــح مم ــكار الكت ــي وجــدت أن تلخيــص مجمــل أف ــة، ولأنن ــة بموضــوع المقال ــكار المتعلق ــل أهــمّ الأف ــه يجُْمِ أن
كنــت عازمــاً علــى كتابتــه فــي ذات الســياق، خصوصــاً وأن هشــام جعيــط يكتــب عــن الأمــر بأســلوب “محامــي الشــيطان”؛ فــا 
ــدتَ مهمــة، بــل يضعهــا تحــت مجهــر المــؤرخ وينقدهــا بشــكل صــارم، كمــا أنــه  ينحــاز بشــكل مبدئــي إلــى أي فكــرة مهمــا بَ
يذكــر صراحــة مــا يعيــب كتابــات المستشــرقين دون أن ينكرهــا بجملتهــا، فهــو يكشــف تناقضاتهــا، ويســتفيد فــي نفــس الوقــت 
مــن المعلومــات الــواردة فيهــا، مــع أنــه يــرى أن لا معنــى لانتقــاد الاستشــراق مــا دام العــرب لــم يكتبــوا أو يكتشــفوا ماضيهــم 
بأنفســهم، وهــو مــا واجهــت فيــه صعوبــة أثنــاء مراجعتــي لمعظــم المصــادر العربيــة، القديمــة والحديثــة منهــا، فلــم أجــد مناصــاً 

مــن الرجــوع لمؤلفــات المستشــرقين، إنمــا بشــكل حــذِر متوخيــاً كشــف التضليــل المدســوس فيهــا.

وأنــا إذ أكتــب فــي هــذا الموضــوع؛ فلأننــي أراه مكمّــاً لمواضيــع أخــرى تحدثــت فيهــا بشــكل عمومــي عــن تاريــخ المنطقــة 
العربيــة منــذ فجــر التاريــخ بعيــداً عــن النزعــات الاستشــراقية، أضفــت علــى ذلــك قــراءة لتاريــخ العــرب قبــل الإســام، فــي 
أعرافهــم وعباداتهــم، محــاوِلاً كشــف الصّلــة بينهــا وبيــن الإســام كديــن وملّــة، ولمــاذا كان العــرب مــادة الإســام ومــا الهــدف 
الــذي جــاء الإســام ليقضــي عليــه فــي مجتمعهــم، عــاوة علــى مواضيــع تشــرح معنــى العقــل العربــي ممــا لــه صلــة بــكل مــا 
ســبق، ولكــي تكــون الصــورة أشــدّ وضوحــا؛ً فــإن الحديــث عــن الســيرة النبويــة مهــم وضــروري، وقــد يترتــب عليــه وعلــى 
جملــة المواضيــع المكتوبــة، مواضيــع أخــرى للخــروج بصيغــة تجديديــة تعيننــا فــي الحاضــر وتفسّــر الماضــي بمعنــى صحيــح.  

أمــا الهــدف مــن كتابــة المقالــة فــا أضمــره، ولكننــي أظهــره علــى شــكل اســتنتاجات متناثــرة بيــن ســطور المقالــة.
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تمهيد:

الســمة العامــة للبحــوث المكتوبــة عــن الســيرة تتنــاول البنُيــة الحضاريــة التــي ســادت قبــل وخــال ظهــور الإســام، أي أنهــا 
تضــع الإســام فــي إطــاره المجتمعــي، لكــن ذلــك غيــر كافٍ لأنهــا لا تفسّــر الدعــوة أبــداً. كبــار المستشــرقين عمومــاً لــم يتحدثــوا 
عــن تاريــخ النبــي العربــي أو دعوتــه بشــكل مباشــر، فنجــد “نولدكــه” و”باشــير” اهتمّــا بتأريــخ القــرآن زمانيــاً حســب فتــرات 
نزولــه، و”تــور أندريــه” اهتــمّ بالتأثيــرات المســيحية بيــن ثنايــا النــصّ القرآنــي، أمّــا “فلهــاوزن” فتركّــزت أبحاثــه علــى الوثنيــة 
العربيــة وتطوراتهــا، وآخــرون مثــل “غولدتزيهــر” و”شــاخت” كتبــوا فــي تاريخيــة الحديــث وبــروز المســائل الفقهيــة، وغيرهــم 
ــذا  ــى ه ــا. عل ــة أو فرنســية أو إنجلو-ساكســونية أو غيره ــن ألماني ــة، م ــدارس المختلف ــاع الم ــن أتب ــن المستشــرقين م ــر م الكثي
ــدأت باهتمامــات أدبيــة قبــل أن تتوجــه نحــو الاستشــراق  ــن، فبَ ــن الماضييْ المنــوال تطــوّرت الكتابــات الاستشــراقية فــي القرنيْ
ــة مســبقة حــول شــخصية النبــي محمــد بــن عبــدالله،  بشــكله الأكاديمــي، لكنهــا لــم تنفلــت مــن إطــاق أحــكام أخاقيــة وتقريظيّ
ــل إنّ بعضهــم عرّضــوا  ــداً ولا يعــوّل عليهــا، ب ــة أب ــة ليســت علمي ــة تاريخي ــه بعــض المستشــرقين رؤي ــى علي ــذي بن الأمــر ال
التاريــخ لمعتقداتهــم، فنجــد “مونتغومــري وات” -مثــاً- يقــول أنــه كمســيحي لا يؤمــن بنبــوة محمــد بــن عبــد الله، وهشــام جعيـّـط 
يعبــر عــن ذلــك بقولــه: “نحــن لا نطالــب وات بعــرض مواقفــه الشــخصية، بــل علــى الأقــل نطالبــه بتفســير ســيكولوجي لظاهــرة 

محمــد”!

ــر  تلتصــق الحقبــة الزمنيــة للســيرة النبويــة بالماورائــي والمعتقــدات الإيمانيــة، ممــا يطــرح الإجابــة عــن ســؤال “مــا ســبب فقَْ
المحتــوى العربــي فــي هــذا الموضــوع مــن زاويــة التاريــخ؟” ، ويفسّــر لمــاذا تجــد التحليــات التاريخيــة عــادة الاحتــراز والحــذر 
مــن جهــة، والاعتراضــات مــن جهــة أخــرى، خصوصــاً وأننــا كعــرب نعانــي مــن أزمــة هويـّـة حقيقيــة وحصــار داخلــي وآخــر 
خارجــي، وهــي كلهــا أمــور تجعــل الكتابــة فــي الســيرة أو مــا تعلّــق بتاريــخ الإســام أمــراً صعبــاً، يضيــف هشــام جعيْــط عليــه 
مــا معنــاه: قــد لا يهــمّ كل هــذا المؤمــن العــادي، الــذي يبحــث مــن خــال النصــوص المتعلقــة بمعتقــده عــن طريــقٍ يســلكه فــي 
الحيــاة لينجــوَ مــن خالــه، ولا يلتفــت إلــى وقائــع مضــت فــي نفــس النــص، وهــذا موقــف الإنســان مــن التاريــخ بشــكلٍ عــام، وهــو 

مخالــف لموقــف العِلــم الــذي يتعالــى علــى الحيــاة الإنســانية.  

الأســاس التاريخــي هــو أســاسٌ علمــيٌ بالضــرورة، والعلــم يحــاول تفســير الأمــور لا الحُكْــمَ عليهــا، ويهتــمّ بالظواهــر لا الحقائــق 
العليــا “المقدسّــة”، ممــا يولـّـد قناعــة أن الهــدف مــن هــذه البحــوث ليــس المــسّ بالمقدســات أو إقامــة أحــكام نهائيــة بشــأنها. 

ــاوراء، وإنْ حصــل  ــا” أو الم ــس “الميتافيزيقي ــا لي ــا، فمجاله ــكان م ــان وم ــي زم ــاً وقعــت ف ــاول أحداث ــة تتن ــة التاريخي المنهجي
ــؤرخ  ــا، وم ــاً أو معارضــاً له ــح بوذي ــة يصب ــؤرخ البوذي ــإنّ م ــخ، ف ــة التاري ــي كتاب ــاوراء ف ــال الم ــة بإدخ ــذه النقط ــاوزٌ له تج

ــك!  ــذا دوالي ــا، وهك ــيحياًّ أو معارضــاً له ــيحية مس المس

ــك  ــي تل ــا ف ــاً وضعه ــا، هادِف ــي تطوراته ــل والبحــث ف ــاول عمــوم الأحــداث بالوصــف والتحلي ــا، هــو تن ــي المــؤرخ هن ــا يعن م
ــة  ــى النقط ــادة عل ــاً، وزي ــدو باط ــرط يغ ــذا الش ــث دون ه ــة، لأنّ البح ــدات الإيماني ــزام بالمعتق ــة دون الالت ــة التاريخي اللحظ
الســابقة، لا يكــون التأريــخ علميــاً مــا لــم ينظــر لحــدث مــا علــى أنــه جــزء مــن سلســلة أحــداث ســبقته وأخــرى تتلــوه، ومــا لــم يكــن 
الحــدثَ منطقــي الوقــوع مــن وجهــة نظــر عقليـّـة، وأخيــراً، الالتــزام بمــا توافــر مــن مصــادر وآثــار ومراجــع، وتــرك الانتقائيــة 

بينهــا بهــدف إثبــات رأي وإســقاط رأي نقيــض لــه.

نواة المصادر:

ــره أنّ  ــزه عــن غي ــا يميّ ــه، وم ــاراً تشــكّل مصــادر تأسيســيةّ لمعرفت ــان والرســالات القديمــة، يحمــل آث الإســام، كمــا كل الأدي
ــه التأسيســية الأولــى كثيــرة مقارنــة مــع الديانــات الكبــرى فــي المعمــورة، إلا أنــه لا يمكــن  المصــادر المتوافــرة حــول مراحل

ــات فكــرة مــا، كمــا يفعــل المؤرخــون الجــدد.  ــة حســب الأهــواء أو لإثب ــى رواي ــة عل اعتمــاد كل المصــادر وتغليــب رواي

الصعوبــات فــي تأريــخ الأديــان عمومــاً تظهــر فــي ســببيْن، الأول أنهــا موغِلــة فــي القِــدمَ، والثانــي كميــة التحريفــات التــي تدخــل 
فــي نصــوص وأصــول ذلــك الديــن بمجــرد أن يتأســس حولــه تقليــد يتبّعــه النــاس، بعــد أن تتكــون هالــة قدســيةّ حــول الشــخص 

ــس لهــذه الرســالة أو تلــك، وتنُسَــب لــه لاحقــاً مجموعــة مــن النصــوص. المؤسِّ
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المطلــوب إذن هــو ضــرورة تصديــق ونقــد مــا تبقّــى مــن نــوى الرســالات المختلفــة، واســتثناء القشــور المنحولــة فــي جســمها، 
لنصــل إلــى ســردية معقولــة قليلــة الثغــرات، وبالتالــي تفســير المرحلــة التأسيســية لأي ديــن وملّــة بمنهــج تاريخــي.

فــي موضوعنــا، أي الســيرة النبويــة، ســنرجع إلــى مصدريْــن أساســيين، مؤلفــات الســيرة القديمــة كمصــدر ثــانٍ، تحديــداً مــا كُتِــب 
منــذ منتصــف القــرن الثانــي الهجــري ولنهايــة القــرن الثالــث، وسأشــرح لاحقــاً، فــي الأجــزاء القادمــة، ســبب الاعتمــاد عليهــا 

وأســباب اســتثناء غيرهــا.

أما المصدر الأول الأساسي فهو القرآن الكريم، وسيخطر في بال القارئ تساؤلٌ بديهي، لماذا القرآن؟!

حســناً، لا عاقــة للجــواب بالمعتقــدات الإيمانيــة، ولكننــي ألخّــص الإجابــة بالأســباب التــي أورَدهَــا “هشــام جعيــط” وراء اعتمــاد 
خَ للإســام محظــوظٌ جــداً  القــرآن كنــواة للمصــادر المتعلقــة بســيرة النبــي العربــي محمــد بــن عبــد الله، بــل اعتبــاره أن المــؤرِّ

بالنســبة للمؤرخيــن الآخريــن:

ــا مــن قبــل بخصــوص شــخوص  ــه لن ــظ ب ــد قياســاً بمــا احتفُِ ــن محتــوى الرســالة، وهــو طويــل وممت 1. القــرآن كنــص، يتضمّ
ــة  ــي قصــة مرتبط ــل، وه ــي الأناجي ــرت ف ــا ذكُِ ــى كم ــي عيس ــاً قصــة النب ــذ مث ــى زرَدِشــت، ولنأخ ــوذا أو حت ــيح أو ب كالمس
باختاقــات أســطورية حــول ميــاده وســيرته وانبعاثــه، مــن حيــث أن ظــروف موتــه هــي التــي أسســت لإعــادة تركيــب ميــاده 
وحياتــه، وهــذا بصــرف النظــر عــن تاريــخ كتابــة الأناجيــل الموجــودة بيــن يدينــا.  وكــذا الحــال فــي “الغاطــا”  المعبــرة عــن 
عقيــدة توحيديــة وهــي مــن تأليــف زردشــت، والتــي جــرى لاحقــاً إقحامهــا فــي “الأفيســتا” المتأخــرة زمانيــاً عنهــا، وهــو مــا نجــد 
لــه شــبيهاً فــي ســفر التكويــن عــن النبــي موســى، والمكتــوب بعــده بقــرون، ولا يعنــي ذلــك التطــرّف بالقــول بعــدم وجــود هــؤلاء 

الأشــخاص تاريخيــاً، إذ أنّ الأفــكار الجوهريــة الــواردة فــي هــذه النصــوص لا تتأتــى مــن عمــل أشــخاص عادييــن.

2. مــن غيــر الصحيــح القــول أنّ القــرآن لا يتضمّــن الكثيــر عــن التاريــخ النبــوي، فقســمٌ كبيــرٌ مــن سُــوَر الفتــرة المكيــة تــورد 
إشــارات ثمينــة عــن طفولــة النبــي ورؤاه ونــزول الوحــي، وتســتعرض صراعــه مــع مشــركي قريــش والجــدالات فيمــا بينهــم.  
هــذا ونحــن نتحــدث عــن سُــوَر الفتــرة المكيــة الفقيــرة بالتفاصيــل مقارنــةً بسُــوَر الفتــرة المدنيـّـة التــي اســتقامَ أمــرُ العقيــدة فيهــا، 

واقتربــت أكثــر مــن التاريــخ بعــد تأســيس مجتمــع المدينــة فــي يثــرب.

3. أنّ القــرآن يفصِــح بوضــوحٍ عــن تطــور محتــوى رســالة الإســام، ممــا يلمــس بشــكلٍ مباشــر ســيرة النبــي، فنــرى فــي القــرآن 
انغماســاً فــي تاريخيــة الدعــوة التــي أفصَــحَ النبــي عنهــا إلــى محيطــه فــي مكّــة، وهــذا كلــه يعطيــه طابعــاً موضوعيــاً تاريخيــاً.

4. أنّ القرآن يفصح عن ذاته ويعطي هوية واضحة لمحتواه وأفكاره، وينطق بدعوته.

5. تزامُــن النــص القرآنــي مــع فتــرة النبــي، وإثباتــه المــادي فــي مصحــف قريــب العهــد منــه يمثّــل تمامــاً مــا دعــا إليــه النبــي 
العربــي فــي محيطــه، ومــن المســتبعدَ أنّ النبــي لــم يلتفــت لتدوينــه فــي حياتــه، كــون هــذا الكتــاب )أي القــرآن( أصبــح أساســاً 
للتشــريع والصــاة، وبالتالــي اســتبعاد مــا يقولــه البعــض أنّ النــصّ القرآنــي حُــذفَ منــه القليــل أو الكثيــر لمقاصــد سياســية أو 

غيرهــا.

6. اللجــوء التاريخــي إلــى القــرآن لا يعطــي فقــط تفاصيــل عــن وقائــع معينــة، بــل يثبتهــا، ممــا يجعــل رســم مســار لدعــوة النبــي 
العربــي أمــراً ممكنــاً.

يــرى “هشــام جعيــط” أنّ مصحــف عثمــان الموجــود بيــن أيدينــا هــو الأصــحّ والأقــدم، وإن ثبَـُـت وجــود مصاحــف أخــرى، فــإنّ 
الطبــري فــي تاريخــه لا يذكــر إلا أن رواة هــذه المصاحــف احتفظــوا ببعــض أجزائهــا وبأقســام قليلــة منهــا، فــا قيمــة لهــا أمــام 
النــص العثمانــي، وكل مــا ســجّله “آرثــر جيفــري” فــي كتابــه عــن تاريخيــة القــرآن ومــا أخُِــذَ عــن هــذه المصاحــف الضائعــة، 

مــن بدائــل الكلمــات والآيــات، لا يعُتـَـدّ بــه ولا يبُنَــى عليــه، بــل ينــمّ عــن جهــلٍ بمفــردات اللغــة العربيــة وتراكيبهــا.
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ــي  ــره ف ــخ تحري ــروا تاري ــاد، واعتب ــرن الســابع للمي ــي الق ــرآن موضوعــاً ف ــي أن يكــون الق ــد شــكّك بعــض المستشــرقين ف لق
القــرن الثامــن خــال فتــرة الدولــة العباســية، والحقيقــة أنّ هــذا لا يصمــد أمــام الفحــص التاريخــي لأســباب عــدةّ، أولهــا مــا تــمّ 
اكتشــافه فــي صنعــاء اليمنيــة لمصاحــفَ تعــود للفتــرة الأمويــة، تشــبه كثيــراً المصحــف الــذي بيــن أيدينــا اليــوم، وثانيــاً، كيــف 
ــى مــن الرســول  ــى أســاس القرب ــي أساســها، وعل ــي ف ــص القرآن ــة الن ــى مرجعي ــة العباســية- قامــت عل ــة -كالدول لإمبراطوري
ــاً، أن العــرب مــن المســلمين فــي حواضــر الجزيــرة العربيــة الشــهيرة  ــادر إلــى إعــادة تحريــر المحتــوى القرآنــي؟ وثالث أن تب
ونواحــي الشــام والعــراق يعرفــون النــص القرآنــي علــى الأقــل مــن خــال الصّــاة، وإن صــحّ أن المصاحــف الموجــودة هــي مــن 
القــرن الثامــن الميــادي، فــا يعنــي ذلــك شــيئاً إلا أن تكــون الكتــب مستنســخة جيــاً بعــد جيــل، فيضيــع المصحــف القديــم لفائــدة 
الجديــد.  ثــم إنّ النــص القرآنــي لــه معجمــه الموحّــد وأســلوبه الــذي لا يشــبه أبــداً الشــعر والنثــر فــي القــرن الثامــن الميــادي، 
والأهــم أنـّـه يحمــل فــي طياتــه عناصــر مهمــة عــن العهــد الجاهلــي صــارت فــي عــداد النســيان وصعـُـبَ تفســيرها.  وأخيــراً، مــن 
المســتحيل المســاس بفحــوى النــص الــذي يؤمــن بــه المســلمون علــى أنــه كام الله بعــد قــرن مــن الزمــان دون زلــزال قــوي لــم 

يبــقِ لنــا منــه التاريــخ شــيئاً، لذلــك اعتبرنــا القــرآن المصــدر الأساســي لتأريــخ وتفســير مســار الدعــوة.
 

أمّا كتب السيرة، فلها حديثٌ آخر.

يتبع..



  العدد رقم ) 42( صدر في  1  تشرين الثاني عام 2017 للميلاد 

15

شخصية العدد: عروبة صلاح الدين الأيوبي

نسرين الصغير

مــا هــي العروبــة، وكيــف يمكــن أن نقــول إنّ فانــاً 
عربــي وفانــاً ليــس بعربــي؟ فــإذا نظرنــا للعوامــل 
والمؤثــرات، الماديــة منهــا والفكريــة، التــي أنتجــت 
وحــدة هويــة الجماعــة البشــرية التــي اتخــذت الوطن 
العربــي مســتقراً لهــا، لتبــرز القســمات القوميــة التي 
ربطــت هــذه الجماعــة بربــاطٍ قومــيٍ، فأصبــح لهــا 
مــن قســمات القوميــة وشــروطها: )أرضٌ مشــتركة، 
نفســي مشــترك وســوقٌ  مشــتركة، تكويــنٌ  لغــةٌ 
ــة  ــى القومي ــة واحــدة واقتصــاد متحــد( “معن تجاري

العربيــة/ د. محمــد عمــارة”

العروبــة ليســت عروبــة العِــرق أو النســب بــل هــي 
عروبــة الهويــة، ونظريــة العِــرق الصافــي والنسّــب 
شــوفينية،  نظريــة  وهــي  أوروبــا  فــي  ظهــرت 
ــة،  ــذه النظري ــن به ــرب لا نؤم ــن الع فنحــن القوميي
والعروبــة تــمّ تعريفهــا فــي أكثــر مــن مرجــع قومــي 
معــروف علــى أنهــا عروبــة الجغرافيــة المشــتركة، 

ــخ المشــترك.  اللغــة المشــتركة، والتاري

إذن نحــن لســنا مــن جماعــة النســب والأنســاب، 
ــي  ــة الت ــة المنفتح ــة العربي ــة الثقاف ــن جماع ــل م ب

ن  تســتوعب مــن الأنســاب المختلفــة، وإذا رغبتــم فــي البحــث عــن عروبــة أو كرديــة صــاح الديــن الأيوبــي ســنذهب لمــا دوِّ
فــي التاريــخ حيــث اختلفــت الروايــات، فهنــاك مــن نســب صــاح الديــن الأيوبــي لبنــي عــوف، أي عربــي النســب، وهنالــك مــن 
نســبه لبنــي أميــة أيضــاً، أي عربــي النســب، وقــد نقلــت الروايــات أن الأيوبييــن نزلــوا علــى القبائــل الكرديــة وتزوجــوا منهــم 
لكنهّــم عــرب الهويــة والأصــل، وتوجــد روايــات تتحــدث عــن أن أصــل الأيوبييــن أكــراد، إذن اختلفــت الروايــات المنقولــة لنــا 
مــن مئــات الســنين. كــم يوجــد عــربٌ اغتربــوا وهاجــروا وأنكــروا هويتهــم العربيــة حيــث أنّ أبناءهــم الآن لــم يعــودوا يتقنــون 

ــراءةً. ــةً ولا ق ــة لا كتاب اللغــة العربي

لنذهب لتاريخ ونشأة صاح الدين لنرى هل هو عربي الهوية أم غير ذلك؟

وُلــد صــاح الديــن الأيوبــي فــي مدينــة تكريــت العراقيــة العربيــة عــام 1138م وانتقــل مــع والــده إلــى الموصــل التــي كانــت تحــت 
حكــم عمــاد الديــن زنكــي، ومــن ثــم انتقــل إلــى بعلبــك وبعدهــا انتقــل لدمشــق حيــث تربــى وترعــرع وعــاش طفولتــه.  درس 
صــاح الديــن العلــوم الفقهيــة وكان شــديد الشــغف بهــا، وحفــظ الدواويــن ومــن بينهــا ديــوان الحماســة لأبــي تمــام، وكان مُطّلعــاً 
علــى تاريــخ العــرب والســير الذاتيــة، وهــو قائــدٌ عســكري أسّــس الدولــة الأيوبيــة التــي وحّــدت مصــر والشــام والحجــاز وتهامــة 

واليمــن تحــت رايــة الخافــة العباســية.

أهم إنجازاته:

- بنى قلعة صاح الدين الأيوبي في القاهرة.
- قام بإحاطة القاهرة بسور حصين لحمايتها من الهجمات الإفرنجية والغزو الصليبي.

ــق  ــى الطري ــي تشــرف عل ــي ســيناء الت ــدي ف ــاء قلعــة الجن ــام ببن ــة، فق ــاً كالمدين ــد النظــر فأعطــى الصحــراء اهتمام - كان بعي
ــاري. التج



 العدد رقم )42( صدر في  1  تشرين الثاني عام 2017 للميلاد 

16

- قام بتحرير باد ما بين النهرين من السيطرة الإفرنجية عليها ليفرّ الإفرنج إلى قرُاها واستطاع تحرير مُدنها الكبيرة.

- في عام 1187م قام بتحرير القدس من الصليبيين بعد معركة حطين.

- اســتطاع أن يضــمّ مدينــة حلــب إلــى المناطــق الأيوبيــة عــام 1183م بعــد أن عقــد اتفاقــاً مــع عمــاد الديــن زنكــي علــى تبــادل 
الأراضــي، وقــد نــصّ الاتفــاق علــى أن يقــوم صــاح الديــن الأيوبــي بإرجــاع أراضــي ســنجار والرقــة وســروج إلــى ســيطرة 
عمــاد الديــن زنكــي مقابــل تنــازل الأخيــر عــن مدينــة حلــب لصــاح الديــن بالإضافــة إلــى مســاندة عمــاد الديــن زنكــي لصــاح 

الديــن فــي حربــه ضــد الفرنجــة.

- وحّــد الولايــات العربيــة، بعــد أن مُزقــت فــي أعقــاب الصليبيــن الذيــن اســتعمروها قرابــة 88 عامــاً،  تحــت لوائــه و قيادتــه 
وهــي ولايــات مصــر واليمــن وســورية والحجــاز و تهامــة، وبالتالــي أصبــح يحيــط بيــت المقــدس بدولــةٍ قويــةٍ مترابطــةٍ تســتطيع 

أن تســاعد علــى تحريرهــا مــن الاســتعمار الإفرنجــي.

-  نجََــح فــي تحريــر مــدن عديــدة مــن بــاد الشــام كانــت بيــد الصليبيــن وفــي مقدمّتهــا مــدن الســاحل الشــامي  التــي كانــت تعُــد 
مــن أهــم مراكــز الفرنجــة.

ــل  ــن رحي ــر م ــت قصي ــد وق ــه بع ــن، إذ أنّ ــال صــاح الدي ــر أعم ــة آخ ــدة الرمل ــارد ومعاه ــك ريتش ــع المل ــة م ــت المواجه كان
ريتشــارد، مَــرِض صــاح الديــن بالحمّــى الصفراويــة عــام 1193م، وأصابــه أرق فلــم ينــم الليــل إلا قليــاً، وأخــذ المــرض يشــتد 
ويزيــد، حتــى قــال طبيبــه الخــاص، أنّ أجــل الســلطان أصبــح قــاب قوســين أو أدنــى، واســتمر المــرض يشــتد حتــى انتهــى بــه 
إلــى غايــة الضعــف، واشــتد عليــه المــرض حتــى يئــس الأطبــاء مــن حالــه وتوفــي صــاح الديــن فجــر يــوم الأربعــاء فــي 4 آذار 
ســنة 1193م، الموافــق فيــه 27 صفــر ســنة 589 هـــ عــن عمــر يناهــز الســابعة والخمســين عامــاً، ودفُــن بعــد صــاة عصــر ذلــك 

اليــوم فــي المدرســة العزيزيــة قــرب المســجد الأمــوي فــي دمشــق، إلــى جــوار الملــك نــور الديــن زنكــي.

وصفــه مالكــم كميــرون بأنه”رجــل لا يقــل شــأنه عــن شــأن نابليــون بــل يحــق لــه حكــم العالــم الشــرقي عــن جــدارة واســتحقاق”، 
كمــا أشــار المــؤرخ الإنجليــزي اميروتــو إلــى مــا قــام بــه صــاح الديــن مــن إنجــازات ووصفــه بأنــه “أعظــم شــخصية سياســية 

وعســكرية فــي عهــد الحــروب الصليبيــة”.

كُتبــت هــذه المقالــة للتأكيــد علــى عروبــة صــاح الديــن الأيوبــي حتــى لا يتاجــرَ بعــض الأكــراد )وبعــض الإســام السياســي( 
باســمه فــي وقتنــا الحالــي وهــم يفككــون مــا وحّــده صــاح الديــن الأيوبــي العربــي بهويتــه وثقافتــه، ســواءٌ كان عربــي الأصــل 
أم لا.   ورغــم كل هــذا لــن ننســى أنّ مــن يعمــل يخطــئ، وأن صــاح الديــن أخطــأ أكثــر مــن مــرة كان أولهــا وأكبرهــا عندمــا 
أجهــز علــى دولــة عربيــة فــي مصــر هــي الدولــة الفاطميــة وقــام بالقضــاء عليهــا بعــد اســتمرارها 262 ســنة.  كمــا أنّ صــاح 
الديــن نشََــر نســخةً متشــددة مــن التفســير الدينــي )لا تصــل لشــيء ممــا وصــل لــه متشــددو القــرن الواحــد والعشــرين طبعــاً( فــي 

جــوٍ كان يتسّــم بالكثيــر مــن الانفتــاح الدينــي والثقافــي فــي بادنــا.

النقطــة الثانيــة أنــه قسّــم دولتــه قبــل وفاتــه بيــن أولاده وأفــراد عائلتــه بطريقــة الوراثــة الإقطاعيــة، فجعــل إمــارة دمشــق لابنــه 
الأفضــل نــور الديــن علــي، وهــو أكبــر أولاده، وأوصــى لــه بالســلطنة، وجعــل الديــار المصريــة لولــده العزيــز عثمــان، وإمــارة 
ــا كثيــرة مثــل قاطــع الفــرات لأخيــه  ــده الظاهــر غــازي غيــاث الديــن، وتــرك الكــرك والشــوبك وبــاد جعبــر وبلدانً حلــب لول
العــادل، وحمــاة لابــن أخيــه محمــد بــن تقــي الديــن عمــر، وحمــص والرحبــة وغيرهــا لحفيــد عمــه شــيركوه، أســد الديــن شــيركوه 
ــوب أخــي صــاح  ــن أي ــن ب ــن ســيف الإســام طغتكي ــر الدي ــي قبضــة الســلطان ظهي ــه ف ــه ومخاليف ــن ناصــر، واليمــن بمعاقل ب
الديــن، ولــم يلبــث الخــاف أن دبّ بيــن أولاد صــاح الديــن، ممــا جعــل عمّهــم العــادل يعزلهــم ويقــوم بتوحيــد البيــت الأيوبــي 

تحــت رايتــه، كمــا فعــل صــاح الديــن مــن قبــل. 
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مدينة عربية:  سِرت الليبية

فارس سعادة

تقــع مدينــة ســرت الليبيــة على الســاحل الجنوبي للبحــر الأبيض 
“الســدرة”،  أو  المتوســط وتشــرف علــى “خليــج ســرت” 
ــن  ــر مدينتي ــن أكب ــق بي ــة الطري ــة ســرت الحالي وتتوســط مدين
فــي ليبيــا؛ طرابلــس العاصمــة وبنغــازي شــمالاً علــى الطريــق 
الســاحلي، وتبعــد المدينــة عــن طرابلــس الغــرب بحوالــي 450 
كــم. وبســبب هــذا الموقــع الجغرافــي المهــم الــذي يشــرف علــى 
أحــد أهــم موانــئ الجماهيريــة الشــعبية الليبيــة، تعرّضت ســرت 
عبــر تاريخهــا الحديــث، أي بعــد اكتشــاف النفــط، للكثيــر مــن 
النزاعــات أهمّهــا المواجهــات العســكرية بيــن الجيــش الوطنــي 
الليبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال الحــرب  البــاردة 

خــال القــرن المنصــرم. 

أسطورة الأخوين الفينيقيين

التوأمــان “فلينــي”  فــداءً لمدينــة قرطاجــة وأرضهــا، قــام 
ــة، وتقــول  ــة ســرت الحالي ــم روحيْهمــا بالقــرب مــن مدين بتقدي
ــق  ــن الإغري ــاً بي ــذي كان قائم ــراع ال ــان الص ــطورة: إب الأس
ومــا بقــيَ مــن أهــل قرطاجــة الغائبــة علــى رســم الحــدود بيــن 
الدولتيــن، وتــمّ الاتفــاق علــى إجــراء ســباقٍ “ماراثونــي” بيــن 
ــن الأعــداء ومثّــل الأخَــوان “فلينــي” قرطاجــة وكانــت  الدولتيْ
نقطــة الانطــاق مــن آخــر حــدود ســواحل دولــة قرطاجــة علــى 
الســاحل، أمــا الإغريــق فقــد كانــت مــن آخــر حــدود “قورينــا” 

شــرقاً علــى الســاحل الليبــي واســتطاع الأخــوان “فلينــي” الوصــول لأكبــر قــدر مــن الأراضــي علــى الســاحل وقطــع مســافة 
أكبــر بكثيــر مــن المســافة التــي قطعهــا العــداؤون الإغريــق. إلّا أن الإغريــق أعترضــوا علــى النتيجــة فقــام الأخــوان “فلينــي” 
بدفــن نفســيهما أحيــاء دليــاً علــى نزاهــة الســباق وعــدم التاعــب بالنتيجــة. وافــق الإغريــق علــى ذلــك وانتهــت مشــكلة ترســيم 
حــدود الدولتيْــن.  وتــمّ تخليــد ذكــرى الأخويــن الفينيقييــن مــن خــال قــوس تــذكاري ومــن ثــم تمثاليــن مــن النحــاس.  ومــن الجديــر 
بالذكــر أن التمثاليْــن تمّــت ســرقتهما مــن قبــل “داعــش” فــي العــام 2015 خــال الفوضــى التــي ســببتها الحــرب التــي شــنهّا حلــف 

الناتــو ضــد الجماهيريــة فــي العــام 2011.

سرت الحديثة

تــمّ إنشــاء مدينــة ســرت الحديثــة خــال نهايــة القــرن التاســع عشــر مــن قبــل الوالــي علــى طرابلــس أحمــد راســم باشــا، ولكنهــا لــم 
تكــن ســوى مدينــة صغيــرة فيهــا بعــض المبانــي الحكوميــة وبعــض البيــوت للموظفيــن والســكان المحلييــن. تــم احتــال المدينــة 
مــن قبــل الاســتعمار الإيطالــي فــي العــام 1912م، وقــد شــهدت مدينــة ســرت عــدة معــارك تاريخيــة ضــد الاحتــال الإيطالــي 
ــال  ــن ضــد الاحت ــن الليبيي ــة بي ــة حديث ــي شــهدت أول وحــدة وطني ــة 1915 الت وأشــهر هــذه المعــارك هــي معركــة القرضابي
الإيطالــي وكانــت نصــراً مــؤزراً للمقاومــة الليبيــة فــي العصــر الحديــث وكان الجنــرال الإيطالــي اميانــي عنــوان الهزيمــة فــي 
تلــك المعركــة وقبائــل ليبيــا هــي عنــوان الانتصــار.  وفــي العــام 1922 تــمّ عقــد أول مؤتمــر للوحــدة الليبيــة لكــي يرســم نهايــة 

الاحتــال الإيطالــي.

ــة، أولاد  ــل القذاذف ــي قبائ ــة ه ــكنت المدين ــي س ــل الت ــهر القبائ ــي، وأش ــي محل ــن قبل ــرت تكوي ــة س ــي لمدين ــن الاجتماع التكوي
ــرة.  ــة الصغي ــر العربي ــل البرب ــض قبائ ــرة وبع ــات، العمام ــد، الجماع ــان، المحامي ــليمان، الفرج س
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ــابع  ــرن الس ــذ الق ــةً من ــاتٍ قبلي ــة صراع ــهدت المدين ــد ش وق
ــاً بيــن هــذه القبائــل مــن جهــة وبيــن  عشــر الميــادي وحروب
الاحتــال التركــي العثمانــي إلــى أن تــمّ احتــال المدينــة 
ــة  ــورة والمقاوم ــداً للث ــة مه ــت المدين ــان، فكان ــل الطلي مــن قب
وصــولاً إلــى العــام 1969 عندمــا قــامَ الضبــاط الأحــرار 
ــى الحكــم  ــد الشــهيد معمــر القذافــي بالانقــاب عل ــادة القائ بقي
ــا.   ــي ليبي ــة ف ــة والبريطاني ــد الأمريكي ــرْد القواع ــي وط الملك
هنــا أصبحــت مدينــة ســرت مهــداً لــكل مــا هــو ثــوري، فمــن 
ــمّ  ــا ت ــة وفيه ــة العروبي ــا الحديث ــادات ليبي ــا خرجــت قي أرضه
ــر  ــراً للنه ــت مم ــرت وكان ــاء س ــرت ومين ــة س ــاء جامع إنش
ــاد  ــان الاتح ــم إع ــام 1999 ت ــي ع ــم.  وف ــي العظي الصناع
الإفريقــي لكــي يكــون تكتّــاً فــي مواجهــة الســيطرة الغربيــة 

ــة. ــارة الإفريقي ــى الق عل

نبذة تاريخية عن مدينة سرت القديمة

بــدأت المدينــة تكتســب أهميتهــا مــن خــال الســيطرة الفينيقيـّـة 
علــى ليبيــا خــال الألفيــة الأولــى قبــل الميــاد فقــد اســتوطن 
ــي كانــت  ــة ســرت الت ــداً مدين ــا وتحدي ــون العــرب ليبي الفينيقي
قريــة فينيقيــة اســمها »كاراكــس«. الاســم يعنــي غالبــاً بالمكان 
الحصيــن أي مــن الفعــل »كــرك« الفينيقــي. وقــد كانــت منطقة 
ــة  ــة البحري ــارة الفينيقي ــرق التج ــدى ط ــى إح ــع عل ــرت تق س
والبريــة، وأهــم هــذه الطــرق هــو الطريــق الصحــراوي 
ــوداء  ــال الس ــر جب ــون عب ــبها وه ــة وس ــى )جرم ــؤديّ إل الم

ودان إلــى ســرت(.  وهنــاك الطريــق الســاحلي الفينيقــي الــذي يربــط ليبيــا عبــر مــدن ســرت وطرابلــس بقرطاجــة نفســها فــي 
تونــس.  والاســم »يوفرانتــا« أيضــاً اســم فينيقــي يــدل علــى مدينــة ســرت، فالمدينــة الآن توسّــعت بحيــث تضــم أكثــر مــن قريــة 
ــتَ نجــم المدينــة بعــد ســيطرة »البطالمــة« الإغريــق علــى مصــر إذْ  ومدينــة قديمــة ومنهــا المدينــة الإســامية القديمــة. لقــد خَفَ
أنهّــم فــي حــدود منتصــف القــرن الثانــي قبــل الميــاد، اســتطاعوا مــدّ نفوذهــم لخليــج ســرت علــى حســاب الفينيقييــن فــي قرطاجــة 

التــي ســقطت وحرقــت علــى يــد الرومــان فــي العــام 146 قبــل الميــاد.

اســتوعبت المدينــة المهاجريــن مــن شــرق ســواحل البحــر المتوســط وكانــت كغيرهــا مــن مــدن شــمال إفريقيــا العربيــة نموذجــاً 
للعيــش المشــترك بيــن أهالــي آســيا العربيــة وإفريقيــا العربيــة، إذ أنّ المدينــة وخليجهــا أصبحــا أحــد أهــم موانــئ المنطقــة.  ولــم 
تعــد المدينــة إلــى أوراق التاريــخ إلّا خــال الفتــح العربــي الإســامي فــي القــرن الســابع الميــادي علــى يــد عمــرو بــن العــاص 
الــذي اســتخدم تحصينــات الرومــان علــى أرض المدينــة المهجــورة لتســهيل فتحــه لإفريقيــة »تونــس« ومــن ثــم أصبحــت مركــزاً 
رئيســياً لتمويــن جيــوش الفتــح وصــولاً إلــى القــرن العاشــر الميــادي علــى يــد العبيدييــن »الفاطمييــن« الذيــن اســتخدموا المدينــة 
بشــكل كبيــر كمنطقــة ارتــكاز عســكري للتقــرّب مــن مصــر والســيطرة عليهــا.  وتبعــد المدينــة الإســامية حوالــي 55 كــم عــن 
المدينــة الحاليــة وقــد ذكرهــا الرحالــة والمؤرخــون العــرب مــن ابــن حوقــل والبكــري بأنهــا كانــت مدينــة حصينــة ومســورة وفيهــا 
مســجد جامــع كبيــر ولهــا ثاثــة أبــواب أحدهــا بــاب بحــري صغيــر يطــل علــى الخليــج.  أمــا فــي الفتــرة العثمانيــة فقــد كانــت 

المدينــة صغيــرة فيهــا قصــر ســمي بقصــر الزعفــران أو قصــر ســرت والــذي بنــي حوالــي العــام 1842م.

سرت تحت القصف

فــي شــهر شــباط مــن العــام 2011 قامــت الإمبرياليــة الغربيــة بتشــغيل جرذانهــا فــي المــدن الليبيــة لنشــر الفوضــى والذعــر بيــن 
أبنــاء الشــعب العربــي الليبــي عبــر إشــاعات وقتــل عشــوائي واتهــام قــوات الأمــن والجيــش الليبــي بارتكابهــا.  وقــد ســجلت مدينــة 

ســرت، كمــا الكثيــر مــن المــدن الليبيــة، مقاومــة شرســة مــن قبــل الجيــش الوطنــي الليبــي والمناضليــن الليبييــن الذيــن رفضــوا
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الرضــوخ لحلــف الناتــو والرجعيــة العربيــة مقاومــة شرســة دامــت ثمانيــة أشــهر متواصلــة تحــت القصــف البريطانــي والفرنســي 
ــداً  ــة الناتــو فــي ســرت تحدي والتركــي والرجعــي العربــي.  وقــد ســجّل الجيــش الوطنــي الليبــي انتصــارات عــدةّ علــى مرتزق
ودافعــوا عنهــا حتــى الرمــق الأخيــر فــي الوقــت الــذي لــم يقــف معهــم إلّا قلــة قليلــة فــي العالــم مــن بينهــم الراحــل هوغــو تشــافيز 
والدولــة العربيــة الســورية وكوبــا.  وقــد تــمّ ارتــكاب العديــد مــن المجــازر فــي مدينــة ســرت ضــد أهلهــا بســبب موقفهــم الوطنــي 

الشــجاع وتــمّ تدميــر المدينــة بســبب قصــف الناتــو الإجرامــي والمعــارك التــي شــهدتها المدينــة خــال ثمانيــة أشــهر.

سرت تحتضن الشهداء

فــي العشــرين مــن تشــرين أول مــن العــام 2011 قامــت طائــرات الناتــو بقصــف رتــل عســكري للجيــش الوطنــي الليبــي استشُــهد 
علــى إثــره القائــد الشــهيد معمــر القذافــي ووزيــر الدفــاع أبــو بكــر يونــس والبطــل المعتصــم بــالله القذافــي رحمهــم الله علــى أرض 
مدينــة ســرت التــي قــاوم أهلهــا الناتــو أشــد مقاومــة حتــى آخــر قطــرة دم.  ولــد علــى أرضهــا الشــهيد معمــر القذافــي ورحــل 
علــى أرضهــا وهــو يقاتــل حتــى الشــهادة. هكــذا هــم أهــل »كاراكــس« العربيــة الفينيقيــة أهــل حضــارة ومقاومــة ودفــاع عــن 

الهويــة التاريخيــة لــلأرض وأهلهــا. 

وهــا هــي المدينــة الآن تحــاول العــودة إلــى ســكّة النضــال والثــورة الشــعبية عبــر أهلهــا وكل أحــرار ليبيــا رغــم كل الســواد الــذي 
يعــمّ مــن ســيطرة مجرمــي »داعــش« علــى المدينــة قبــل أعــوام ومــن ثــم تحريرهــا علــى يــد الجيــش الليبــي، تعــود عبــر الوحــدة 
الوطنيــة التــي تمثلّهــا المدينــة بتاريخهــا الوطنــي المقــاوم ومــن خــال وعــي أبنــاء المدينــة بــأنّ ليبيــا موحّــدة لهــم لا للرجعييــن 

والغرب.

*سرتاهُ رفقاً بالحبيب المرهقِ 

وتودّديِ لعشيق رملك أشفقي
 سرتاهُ .... جئتك 

و الجيادُ .. عوانس
 و سروجها .. قمم

 المراتب ....... ترتقي
 فكليب .. قلبكِ

 قد تهلهل ... زيرهُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصيدة سرت: شاعر مجهول
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الصفحة الثقافية: جان شمعون، سينمائي على جبهات القتال

معاوية موسى

ــة  ــل الكتاب ــاء هــذا الجي ربمــا لا نســتطيع نحــن أبن
الكافــي  الثقافــي  الموقــف  وامتــاك  والتوثيــق 
للإشــارة لتجربــة الفنــان والمخــرج العربــي جــان 
شــمعون، الــذي رحــل فــي التاســع مــن آب 2016، 
تــاركاً إرثــاً ســينمائياً عريقــاً يســتحق أن تفُــرَد 
لــه مســاحات واســعة مــن التغطيــة الإعاميــة 
ــاً  ــك فع ــينمائية تمتل ــة س ــي تجرب ــة، وه والكتابي
ومضمونــاً ملتزمــاً،  نســتطيع أن نطلــق عليهــا 
ــر  ــرج كبي ــراً لمخ ــاً كبي ــينمائياً عربي ــروعاً س مش
هــواه الســينمائيّ ظــلّ وفيــاً لفلســطين ولــم يخطــئ 

ــن. ــري وآخري ــاد دوي ــة كزي البوصل

ولــد جــان شــمعون فــي لبنــان عــام 1944، وعُرف 
عنــه انحيــازه التــامّ للقضيــة الفلســطينية، كمــا 
وثّــق للحــرب الأهليــة اللبنانيــة، فخــاضَ جحيمهــا 
وانحــازَ للنــاس المهمّشــين وللفقــراء لينقــل صوتهــم 
ومعاناتهــم.  تــزوج جــان شــمعون مــن المخرجــة 
الفلســطينية مــي المصــري، التــي شــاركته أيضــاً 
تصويــر وإخــراج عــدد مــن أفامــه، ومــن أبرزهــا 
فيلــم “تــل الزعتــر” بالاشــتراك مــع المخــرج 

العربــي الفلســطيني الراحــل مصطفــى أبــو علــي، وقــدمّ فيــه شــهادة حــول المجــزرة التــي ارتكُبــت بحــق الفلســطينيين واللبنانييــن 
ــدول”  ــي جبهــة “حــراس الأرز”.  كمــا أخــرج “تحــت الأنقــاض” و”زهــرة القن ــد حــزب الكتائــب ومقاتل ــى ي ــم عل ــي المخي ف
و”أحــام معلقــة” و”رهينــة الانتظــار”، وفــي رصيــده فيلــم روائــي طويــل هــو “طيــف المدينــة”، كمــا أخــرج البرنامــج الإذاعــي 
الشــهير” بعدنــا طيبيــن قولــوا الله “ الــذي أعــدهّ زيــاد الرحبانــي فــي العــام 1976، وأشــار مــن خالــه إلــى فســاد الطبقــة الحاكمــة 
وأمــراء الطوائــف فــي معاركهــم وتســوياتهم، التــي كان جــزءٌ كبيــرٌ منهــا تكريســاً لزعامتهــم ومكاســبهم الماديــة، وبدرجــة أكبــر 

تطــرّق للوضــع السياســي والاجتماعــي لبنانيــاً وعربيــاً بأســلوب ســاخر.

كان شــمعون رجــل مواقــف ثابتــة، نفَسَــه طويــل وطباعــه حــادةّ وتوجهــه راديكالــي كمــا يعُــرف عنــه، كان مقتنعــاً بضــرورة 
ــة فــي تمسّــكها  ــف الثمــن، وكانــت طبيعتــه حــادة رغــم طيبتهــا، ضاحكــة، كريمــة، ظريفــة، صلب ــة المعركــة مهمــا كلّ مواصل

بالمبــادئ، واثقــة ســلفاً مــن نتيجــة المعركــة الصعبــة والطويلــة.

هــذا التفــاؤل الثــوري، فــي قامــوس العارفيــن، لــم يفــارق جــان يومــاً، علــى الــدرب المتعرجــة، ولا شــريكته فــي الســينما والحيــاة 
ــي المصري. م

ــه  ــة، فأفام ــة والنضــالات الوطني ــن الهواجــس الجمالي ــزام، بي ــداع والالت ــن الإب ــت بي ــدة، جَمَع ــة فري ــض عــن تجرب ــد تمخّ لق
ــل الكاميــرا كمــا يحمــل المقاتــل الســاح، مواجهــاً كل  ــاً وواضحــاً، حَمَ ــاً عالي ــداً نضالي ــة المشــغولة بحرفيــة حملــت بعُ الوثائقي

ــر والســلب. ــال والقه ــواع الاحت ــات وكل أن العذاب
آمَــنَ جــان بعروبتــه، حتــى بعــد عودتــه مــن باريــس حيــث أكمــل دراســته فــي الفنــون الســينمائية، أصبــح عربيــاً أكثــر، فبقيــت 
فلســطين والقضيــة العربيــة هاجســه، ولــم تســرقه النجوميــة ولا الأضــواء، لــم يعــانِ مــن عقــدة الغــرب والاغتــراب، وظــلّ وفيــاً 

لرســالته حتــى غيابــه.
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يقــول المثقــف بيــار أبــي صعــب فــي مقالتــه “ســينمائي الذاكــرة المثخنــة”  فــي جريــدة الأخبــار اللبنانيــة العــدد 3247، والتــي 
ــي  ــه ف ــاء جــان شــمعون بعــد اعتكاف ــوم مــع انطف ــل جــان شــمعون : الي ــد رحي ــا، بعي ــر فيه ــس التحري ــب رئي ــع نائ يشــغل موق
الصمــت، نــدرك أكثــر أهميــة هــذا المســار الاســتثنائي فــي تاريــخ الســينما العربيــة، وكــم يصعــب أن نجــد لــه ورثــة.  لقــد أخــذ 
الكاميــرا إلــى الشــارع كــي تشــهد.  زرعهــا بيــن النــاس، فــي المتاريــس والخنــادق، “تحــت الأنقــاض” وعنــد خطــوط التمــاس، 
علــى حافــة الجــراح، كــي توثـّـق محطّــات هــذا المخــاض العســير، كــي تنقــل صــوت النــاس وحكاياتهــم، أحامهــم وعذاباتهــم.  

جــان ومــي، همــا حامــاً لــواء الســينما المقاومــة بامتيــاز، “ســينما الإنســان والذاكــرة”.

غريــب أن يرحــل جــان شــمعون بــا صخــب أبــداً، الشــاب القــادم مــن قريــة ســر عيــن البقاعيــة، جذبتــه المــدن الكبيــرة والعدســة 
الصغيــرة فــي آنٍ معــاً، فقــررَ أن يكــونَ مخرجــاً فــي زمــن عــزّ فيــه المخرجــون الذيــن يحافظــون علــى بوصلتهــم علــى الرغــم 

مــن ضيــاع البوصلــة الأم.
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منبر حر: في هيمنة الصورة على الحقيقة و فرض رسمها على الواقع الجزئي أو المجزَأ

واصل البدور

قــد يصــحّ أنّ منطــق القــوة هــو الــذي يفــرض الواقــع وأن 
ــاً أو فســاداً  ــد إلــى جانــب القــوي حق الشــعوب فــي أغلبهــا تمي
فــي النمــط والمفهــوم ســواءٌ فــي قــوة المــال أم قــوة المســيطِر 

ــراً. جب

قــد تفســر تلــك الحقيقــة ذلــك الاســتاب فــي وسْــم الهويــة 
صياغــة  فــي  الثقافــي  وميراثــه  للمســتعمِر  والشــخصية 
الشــخصية العربيــة.  قبــل قــرنٍ مــن الزمــان فــي الواقــع 
العربــي، كانــت الثــورة هــي المنطــق والقانــون المســيطِر 
طوعــاً لا جبــراً، وبعــد الحربيــن أصبــح المفهــوم الحتمــي 
ــو أنّ  ــود ه ــذي يس ــة( ال ــرى والموضوعي ــة الكب ــاً للحقيق )تبع
ــز هويتهــا بــأن لا  أمّــة العــرب أمــةٌ كبــرى تملــك كيانهــا وتميّ
تمكيــن لأحــدٍ عليهــا غيــر ذاتهــا وتجلّــى ذلــك فــي مشــروعيْها 
ــت  ــي وُهبَ ــة الت ــم والرؤي ــري. الفه ــي والناص ــن البعث الأكبري
للشــخصية العربيــة ســواء علــى مســتوى الفــرد أم الجماعــات 
بنماذجهــا المختلفــة أعطتهــا قــدرة علــى الأداء واتخــاذ الموقــف 
ومــن ثــم المبــادرة القوميــة الصحيحــة وإنْ كان الثمــن نضــالاً 

ــرة. ــات كبي ــراً وتضحي مري

المركّــب: الاســتعماري  الواقــع  العصــر أصبــح  فــي هــذا 
ــرض  ــذي يف ــن ال ــو المهيمِ ــن، ه ــلم المتصهي ــي المتأس الرجع
ــاً أو إغــراءً، تلــك الصــورة  الصــورة كرهــاً لا طوعــاً، ترهيب
التــي بدلّــت الوقائــع والمواقــع تبديــاً جذريــاً أصبــح فيــه 
الخائــن بطــاً والبطــلُ الحــقُّ خائنــاً.  اســتخدمت تلــك الكيانــات 
الاســتعمارية وأذيالهــا الرجعيــة كل أدوات القــوة الماديــة مــن 

قــوى عســكرية ومــدد مالــي وشــعبي وإعامــي.  فمثــاً لقــد اســتطاعت قنــاة الجزيــرة، بيــت الكبائــر، أن تدمّــر وتهلــك مــا تبقـّـى 
مــن العقــل العربــي حتــى أصبحــت الضئيلــة قطــر ذات وزنٍ فــي هــذا البحــر المائــج.  لقــد أودعــت الصــورة الوهميــة الطاغيــة 
فــي الــذات العربيــة حيــوداً عــن العروبــة ونزوعــاً مــن مراكزهــا فــي بغــداد والشــام ومصــر والجزائــر إلــى أســافل أصغريهــا، 

ــا. ــر مجرميه أكاب

ــة  ــان الصــورة المهيمن ــةٍ لعــاج موضوعــة طغي ــي محاول ــال وســأقتضب النــصَّ بالصــورة ف ــة، ســأطرق القاعــدة بالمث للعجال
علــى الحقائــق الكبــرى وخصوصــاً دنيــا العــرب والعروبــة. فتمثيــاً لا تحديــداً، علــى العقــل الضحيــة، تجثــم مملكــة فــارس علــى 
ــلٍ نســبياً فــي  ــة ذات وزنٍ ثقي ــاً دول ــاً بكثيــر، وهــي تاريخي أرضهــا التــي نعرفهــا أو حتــى بمــا يتجــاوز حدودهــا اليــوم، وأحيان
المنطقــة، ســواء كان ذلــك نتيجــةً لحجمهــا ومقدرّاتهــا، أو لعراقتهــا الحضاريــة الممتــدة فــي عمــق الزمــن. رغــم هــذه العناصــر 
ــة  ــم، إلّا أنّ تزويــر الصــورة أمــام عقليــة طائفيــة ســنية موغل الماديــة والثقافيــة التــي لايــكاد يوجــد مــن ينكرهــا فــي هــذا العال
فــي التخلــف والتبعيــة والعمالــة المبيتّــة، حتــى أنــه لــم يتبــقَّ مــن متعلقّاتهــا إلا النــزر القليــل نتيجــةً لعمليــات التحريــف المكثـّـف 
ــة والصــورة والحقيقــة، فاختفــت مامحهــا وأصبحــت تتحــدث وتتصــرف بلســان شــيطاني غربــي متصهيــن، بوعــي أو  للعقلي
بغيــر وعــي، فإننــا نجــد مــن يضيــق ذرعــاً بدولــة الفــرس هــذه و يــرى أنـّـه لا حــلّ إلا بزوالهــا بينمــا يــرى علــى الطــرف الآخــر 
بعيــن عميــاء وعقــلٍ تعفــن وأنتــن لســوء الاســتعمال أو انعــدام الأعمــال، يــرى أنّ الدولــة الصهيونيــة، معســكر الغــرب المــارق، 

واقــعٌ يفــرض نفســه ويجــب الاعتــراف بــه ككيــانٍ أصيــل وموجــود.
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لقــد أدتّ هــذه الحالــة المهترئــة مــن أنمــاط العمــل والتفكيــر فــي الوطــن العربــي إلــى حالــة نفســية جمعيــة مــن الفصــام وتعــددّ 
الشــخصية وتقطّــع الأفــكار )إن وُجــدت أصــاً(، أصبـَـحَ معهــا العقــل العربــي يرفــض حقائــقَ التاريــخ وقوانيــن الفيزيــاء وأصيــب 
بعجــزٍ عــن رؤيــة مــا هــو ملمــوس.  فــي مثــل هــذا الســياق،عَلتَ أصــوات العــرب المُناديــن بأبنــاء الحثييــن الأتــراك، أصحــاب 
ــه مــن أشــباه الرجــال،  ــة أردوغــان وأمثال ــى المطيّ ــون آمالهــم عل ــة، وأخــذوا يعلقّ ــي دمــار العــرب والعروب ــق ف الشــأن العري
ويــرون أنّ فيهــم القــوة الخارقــةَ التــي ستســحق روســيا وأمريــكا وســتحرر فلســطين، وأن الأتــراك ســيعيدون للعــرب مجدهــم 
الغابــر، وامتــدّ تحقيــر العقــل العربــي إلــى أكثــر وأتفــه مــن ذلــك حتــى أصبــح التجــار والمواطنــون العــرب يظنــون أن بــرَكَات 
ــان  ــات أردوغ ــت بمنتج ــواقنا أغُرق ــة أنّ أس ــم الأول لدرج ــا والعال ــوق أوروب ــودة تف ــا ج ــع تركي ــن بضائ ــت م ــان جعل أردوغ
ــل  ــا قب ــي أوج قوته ــت ف ــا كان ــان عندم ــي عثم ــة بن ــة أنّ إمبراطوري ــول المترنحّ ــك العق ــيت تل ــل نس ــه. وبالمقاب ــة مثل الوضيع
حوالــي مئتــي عــام تنازلــت عــن الجزائــر لفرنســا ودون أن تتفــوه بحــرف، كمــا ونســيت أن تركيــا هــي عضــو فاعــل فــي تحالــف 
الناتــو الإمبريالــي ونســيت أنهــا الشــريك الأكبــر فــي المنطقــة لدولــة الكيــان الصهيونــي. علــى الرغــم مــن هــذه الحقائــق التــي 
لا يســتطيع أحــدٌ المــراء فيهــا، إلا أنّ العقــول المخمــورة مــا زالــت تنتصــر لأردوغــان وزمرتــه المتصهينــة وأســلمته الزائفــة.

وللوقــوف علــى الشــذوذ فــي التفكيــر المتولّــد تحــت وطــأة تأثيــر الصــورة الطاغيــة علــى الحقيقــة، لا بــدّ مــن وضــع اليــد علــى 
أنمــاط التعامــل الخاطــئ مــع الحقائــق.  يمكــن القــول أنّ الوقــوف فــي تيــار منــاوئ للحقيقــة ينطــوي علــى ثاثــة أنمــاط رئيســة 

هــي:

النمــط الأول: هــو نمــط مــن يعــرف الحقيقــة ولكنــه يدعــم الأطــراف والمفاهيــم الخاطئــة المعاديــة حرصــاً علــى مصالــح فرديــة 
براغماتيــة محضــة.

النمــط الثانــي: هــو نمــط مــن لا يعــرف ولا يفهــم الحقيقــة، كالكثيــر مــن النــاس، ويحــدد قراراتــه وأفعالــه بنــاءً علــى الصــورة 
المضللــة وأصحــاب الصــوت الأعلــى والأكثــر وصــولاً بغــضّ النظــر عــن المصداقيــة أو النوايــا، وغالبــاً مــا تكــون تصرّفــات 
هــذا النــوع جملــةَ انفعــالات )غضــب، فــرح، حــزن، حماســة،...( لاتشــير إلّا إلــى حالــة هزيلــة مــن وهــن المجتمــع والمواطــن.

النمــط الثالــث: مــن هــم علــى علــمٍ ودرايــةٍ تامــة بمــا يجــري ولكــن معــادلات الأرض تفــرض عليهــم قســرياً ســلوكاً أو موقفــاً 
ــر. معينــاً بغيــر ســوية، وعــادة مــا يكــون ذلــك مؤقتــاً حيــث تتغيــر المواقــف أو تــزول بــزوال المؤثِّ

يمكــن الاســتنباط أنّ جُــلّ المشــكلة يكمــن فــي النمــط الثانــي والــذي يشــكّل أفضــل المجتمعــات عــدداً وصوتــاً.  إنّ تفكيــك وحــرق 
مشــكلة هــذه الفئــة قــد يكــون هــو الطريــق إلــى قــراءة طاســم الواقــع العربــي وترجمتهــا فــي وضــع الأمــة فــي ســياقها التاريخــي 
الصحيــح. وعليــه فــا بــدّ مــن وضــع قواعــدَ لتغليــب العقــل الصحيــح علــى الصــورة الطاغيــة، مثــل تلــك القواعــد يجــب أنْ تتســمَ 
بالبســاطة وغالبيــة فــي الثبــات وقلــةٍ فــي العــدد. ولمــا تقــدم، إنّ مــا يتلــو هــو مبــادرة أوليــة لوضــع قواعــدَ تســهّل مهمــة معرفــة 

الحقيقــة والاضطــاع بهــا وكســر هيمنــة الصــورة الكبــرى المحدثــة قســراً لا طبيعــةً:

د الأول الــذي  القاعــدة الأولــى: إننــا أمّــة العــرب علــى أرضهــا مــن خليــج العــرب إلــى محيــط مغــرب العــرب: وهــذا هــو المحــدِّ
يحــدد هويتنــا )التــي تــكاد أن تــذوب(، والمبــدأ الــذي يعطينــا فهَْــمَ أدوات ووســائل الدفــاع عنهــا، وكل قاعــدةٍ أخــرى تنبثــق عــن 

هــذه القاعــدة.

ــارس. إذا  ــنين ف ــن أو تس ــح الصي ــا بفت ــة له ــا ولا مصلح ــد حدوده ــف عن ــة تق ــدي: فنحــن أمّ ــة لا تعت ــا أمّ ــة : إنن ــدة الثاني القاع
ــي  ــل بن ــه مث ــان أو أحاف ــف أردوغ ــن ننجــر خل ــا ل ــي، فإننّ ــا الحقيق ــا بمعناه ــداً وطبقّناه ــدة جي ــذه القاع ــتطعنا تشــخيص ه اس

ــم. ــرائيل وأمثاله إس

القاعــدة الثالثــة: مــا يحــدد خطــأ وصــواب قــوى الكــون تجــاه أمتنــا هــو مصلحــة الأمــة العليــا وكماليتهــا وعــدم الاعتــداء عليهــا 
هويــةً وإنســاناً وقيمــةً ومقــدراتٍ وحــدوداً، عندهــا يصبــح كل مــن يحــاول اللعــب فــي ســاحة الأمــة عــدواً بيننــا يســهل التعامــل 

معــه.
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القاعــدة الرابعــة: المعرفــة قبــل الحكم؛هــذا هــو مفتــاح الموقــف، فــا مواقــفَ بالاعتمــاد علــى معرفــة الآخريــن ولا انفعــالات 
نفســيةً تجــرّ إلــى موقــفٍ ســقيمٍ، فلَِكَــي نتموقــعَ فــي خنــدقٍ معيــنٍ علينــا التســلحّ بالمعرفــة الكليــة والجزئيــة للقــدرة علــى الانتهــاء 

بالموئــل الصــواب الــذي يرتقــي بالأمــة.

القاعــدة الخامســة: الإعــام آفــة وأفيــون الشــعوب، و قــد يكــون أصــدق الأخبــار هــو مــا يحيــد عنــه الإعــام، ولكــن ورغــم ذلــك 
ــات  ــأن معظــم كيان ــات ب ــد هــذه المعلوم ــا، ويمكــن تحدي ــا أو تزويره ــة لا يمكــن للإعــام إخفاؤه ــات محوري ــة معلوم ــإنّ ثم ف
الإعــام متضــادة أم متفقــة تتقاطــعُ عنــد مثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات؛ هــذه التقاطعــات علــى الأغلــب هــي الأقــرب للحقيقــة 

ومــا ســواها تحليــل وتحريــف وتأويــل.  وهــذه القاعــدة فعاّلــة فــي تحديــد الحقائــق والمواقــف.

ــق هــذه القاعــدة نعــي أن كل مــن  ــا تطب ــة. عندم ــة أو ولاي ــا وصاي ــا ليــس لأحــد عليه ــة قائمــة بذاته ــا أمّ القاعــدة السادســة: إنن
يمــارس هــذا الــدور )الوصايــة أو الولايــة( فإنــه مســتعمِرٌ أو محتــل، ونعلــم أن كل مــن أراد أن يكــون عرّابــاً لمــن أراد الولايــة 

والوصايــة بــدون شــك هــو عميــلٌ ومتآمــر ولا مــكان لــه فــي أمّتنــا وإن كان مــن أبنــاء جلدتنــا.

ــة  ــم الصــورة القطُري أ.  فــي هــذا الســياق تتضخّ ــع العربــي المجــزَّ ــى الواق ــع يمكــن إســقاطها عل ــك المقدمــات والوقائ إنّ كل تل
والتــي تبــرز فيهــا الســعودية ديــاراً مقدســة، والأردن أولاً ومصــر أم الدنيــا والعــراق بوابــة الشــرق العظيمــة ومنشــأ التاريــخ 
إلــى غيــر ذلــك، وهــي مســمياتٌ لــم تســتثمَر يومــاً إلابمعناهــا القطُــري الإقليمــي الضيــق البغيــض. وبنــاءً عليــه يترسّــخ زوراً 
أن الفكــر الإقليمــي كفكــرٍ صحيــح أقــرب إلــى الواقــع.  وينظّــر الكثيــرون، ولكــن يخطــط ويبرمــج القليلــون، لأكــون موضوعيــاً 
ــاً ليــس هنــاك فــي الوطــن العربــي ســواءٌ علــى المســتوى الإقليمــي أو القومــي مــن وضــع برنامجــاً أو مخططــاً شــاماً  منصف
ودخــل حيــز التنفيــذ للحكــم علــى صحتــه أو خطئــه لارتقــاء بمســتوى الدولــة القطُريــة للوصــول إلــى مســتويات الــدول المتقدمــة 
عســكرياً واقتصاديــاً ولكــن هيهــات.  إننــي أرى إزاء ذلــك أنّ مــا يــدور مــن ضعــفٍ وتخلــفٍ وفســادٍ وفوضــى فــي القطُــر الواحــد 
مــا هــو إلا انعــكاس للحقيقــة والواقــع الأكبــر،  واقــع التجزئــة.  فمثــاً لــو أخذنــا دول الخليــج بعيــن الاعتبــار فهــي دول الثــروات 
الكبــرى فــي العالــم، إلّا أنهــا ليســت أكثــر مــن دول ورقيــة يعيــش مواطنوهــا حيــاةَ الــذلّ والهــوان وممارســة الغرائــز اليوميــة 
ــة والصــورة  ــة والمعرف ــي الثقاف ــبٌ ف ــجٌ عــن عــدةّ عوامــلَ أهمهــا عي ــك نات ــوان.  إنّ ذل ــا الإنســان مــع الحي ــي يتســاوى فيه الت
المفهومــة التــي قــد يوجــد الحــل لهــا فــي بغــداد والشــام ومصــر والجزائــر، وقــد يكــون فتقــاً فــي القــوى التــي يمكــن أن تكــون 
متوفــرةً فــي مصــر واليمــن، وقــد تكــون خطــأً فــي الامتــداد ومنطقــة العمــل والســوق، إنّ منطقــة عملهــم وســوقهم الحقيقــي هــو 
الوطــن العربــي بــدون جــدال.  وإذا مــا أســقطنا ذلــك علــى الواقــع فــي كل إقليــم عربــي مــن حيــث مكانتــه ووضعيتــه وظروفــه 

الموضوعيــة والجغرافيــة وزوائــده ونواقصــه ومائــه وأرضــه وســكّانه، فــإنّ المعادلــة تصــحّ تمامــاً.

إنّ هنالــك تطبيقــاً آخــر يثبــت صحــة هــذا الرســم لتغليــب الصــورة فــوق الحقيقــة، إنــه موضــوع الســاعة علــى الأرض العربيــة 
ــا  ــى أنه ــرى أنّ الإعــام المســيطِر والمتواطــئ يجــرّد مســألة ســورية عل ــى ســورية.في هــذه المســألة ن ــة عل والحــرب الكوني

رئيــسٌ يقتــل شــعب الدولــة، ولكــن إذا نظرنــا بعيــن الحقيقــة لمــا يــدور، فيمكــن إدراج ذلــك فــي محوريــن:
المحــور الأول: إن هــذه الحــرب أصبحــت جــزءاً مــن الحــرب الدائمــة بيــن المعســكر الإمبريالــي الغربــي وأحافــه مــن الحــركات 
المتأســلمة  والأنظمــة الرجعيــة العربيــة مــن جهــة لنهــب مقــدرات العالــم لصالِــح الإمبريالــي الأكبــر وبيــن المعســكر المنــاوِئ 

)بشــكل رئيــس المعســكر الشــرقي الــذي يضــمّ روســيا والصيــن وإيــران وســورية ....( والــذي يدافــع عــن العالــم فعليــاً.

المحور الثاني: من أهم محددات التصورات لهذه المعركة هو نتائج الحرب التي يمكن أن ينظر إليها كالتالي:

 1- أدتّ هذه الحرب إلى دمار سوريا العربية
 2- نشوء احتمالية قيام دولة كردية على أرض عربية

 3- ضعْف الدول العربية عامةً لمصلحة الكيان الصهيوني
 4- يسود التقسيم أو شبه التقسيم ومناطق النزاع والحروب الأهلية في كثير من أقاليم العرب

 5- أمــا مــن حيــث الــدول التــي اختــارت أن تكــون فــي خنــدق معســكر الشــرق، فكانــت النتائــج تقلــل احتماليــة التقســيم والنزاعات 
الممتــدة والحــروب الأهليــة، وســاهمت فــي القضــاء علــى الإرهــاب آخــذاً بعيــن الاعتبــار أنّ المعســكر الشــرقي ليــس لــه تاريــخٌ 
اســتعماريٌ فــي المنطقــة بــل هــو حليــف فــي جــلّ تاريخــه، وبالمقابــل فــإن المعســكر الغربــي هــو معســكر دمــار العــراق وســورية 
ــة والاســتعمار الحديــث وهــو  ــان والحمــات الصليبي ــدة وقضاعــة وغسّ ــذ ســبأ وكن ــر واحتــال فلســطين ومن ومصــر والجزائ

يمــارس شــهوته الاســتعمارية القــذرة.
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ومــع أنّ كِا المحوريْــن الســابقيْن وعناصرهمــا يوضحــان خطــأ مــا يضخــم أو يشــوّه بالإعــام إلّا أن قســماً مــن الشــعب العربــي 
أزاغَ البصــر واختــارَ أن يــرى الصــورة الوهميــة وأن يقــف إلــى جانــب الإمبرياليــة وبنــي صهيــون والعثمانييــن الجــدد.

وأخيــراً أودّ التنويــه إلــى أنّ الحــركات الإســامية الشــائنة بجلِّهــا ليســت إلّا جــزءاً مــن الطــوق المتأســلم الــذي أنشــأها لغــرب 
لمحاصــرة روســيا ولكــنّ الواقــع المصطنــع يظهــر هــذه الحــركات علــى أنهــا البطــل المضحّــي الــذي يســعى لإنقــاذ الأمــة.  ومــن 
الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك إشــكالية مســلمي ميانمــار الذيــن لــم يعُــرف عنهــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة أكثــر مــن أنهــم الهنــود 
ــوم  ــا، أصبحــوا الي ــي بورم ــي ف ــوا كجواســيسَ وأدواتٍ لاســتعمار البريطان ــن عمل ــون ) British Indians ( والذي البريطاني
مســلمي بورمــا الذيــن يتوجــب علينــا شــدّ الزنــاد لدعمهــم لأنهّــم جــزءٌ مــن النســيج الإســامي وفــي الحقيقــة مــا هــم إلّا أداة ودمّ 

رخيــص فــي يــد المعســكر الغربــي ضــدّ المشــرق.
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المؤامرة حقيقة جلية وليست مجرد نظرية

عبدالناصر بدروشي

ــز  ــا يتمي ــارق الأرض ومغاربه ــي مش ــم ف ــاف الأم ــى خ عل
ــلّ  ــه يحت ــا جعلت ــن نوعه ــدة م ــة فري ــي بجغرافي ــا العرب وطنن
قلــب العالــم وكان بمثابــة عقــدة المواصــات البريــة والبحريــة 
التــي مــرّت بهــا أغلــب تجــارات وحضــارات الأمــم فــي العالم، 
بالإضافــة إلــى ذلــك يمتــاز الوطــن العربــي بأنــه مهبــط وحــي 
ــة  ــى الوضعي ــماوية وحت ــان الس ــاد الأدي ــهد مي ــاء؛ فش الأنبي

فتحــول إلــى فضــاء لتفاعــل الحضــارات والأديــان. 

هــذا الواقــع الجغرافــي فـَـرَض تنوعــاً حضاريــاً وأصبــح 
وطننــا أضخــم خــزّان حضــاري يضــمّ بيــن جناحيْــه الإفريقــي 
ــم. ــن الأم ــة م ــه أمّ ــا لا تمتلك ــان م ــف وأدي ــيوي طوائ والآس

   
معلــومٌ أن التنــوع الحضــاري والثقافــي داخــل الأمــم هــو 
ــنَ  ــا حَسُ ــوة للشــعوب إذا م ــي ومصــدر ق ــراء ثقاف عنصــر إث
ــود  ــي وصع ــاء القوم ــع الانتم ــلّ تراج ــي ظ ــا ف ــا، أمّ توظيفه
الحــسّ الطائفــي علــى حســاب الانتمــاء للأمــة والوطــن، كمــا 
هــي حــال أمتنــا العربيــة اليــوم، فإنـّـه يتحــول إلــى خطــر يهــدد 
وحــدة المجتمــع ومصــدر لتمزيــق النســيج المجتمعــي للأمــة.

ــر  ــى تمري ــن عل ــن الزم ــرن م ــن ق ــد ع ــا يزي ــرور م ــد م بع
مشــروع ســايكس-بيكو وتقســيم الوطــن العربــي إلــى دويــات، 
يمكننــا أن نلحــظ أن حلــم الوحــدة لــم يمَُــتْ فــي قلــوب الجماهير 
التقســيم  مشــاريع  تحوّلــت  بــل  والاحتــال،  التقســيم  أيــام 
ــم  ــة، ول ــر العربي ــى عناصــر محرّضــة للجماهي والاحتــال إل

يزدهــم واقــع التجزئــة إلا توقــاً وشــوقاً للوحــدة دفعهــم واقــع الاحتــال إلــى الســعي بشــغف نحــو التحــرر والانعتــاق والكرامــة، 
وكان المواطــن العربــي البســيط ذو التعليــم المحــدود فــي أي مدينــة أو قريــة أو باديــة مــن بــوادي وطننــا الكبيــر يمكنــه أن يــرى 
بفطرتــه الســليمة أنّ الحــد الفاصــل بيــن الجزائــر وتونــس أو بيــن لبنــان وســورية ليــس طبيعيــاً، وأنّ مــن يعيشــون خلــف تلــك 
الحــدود الوهميــة ليســوا شــعباً آخــر، والحــد الفاصــل بيــن قطريْــن لا يجعــل مــن ســكان كِا المنطقتيْــن شــعبيْن، بــل أبنــاء وطــن 

ــام الاحتــال بتقســيمهم لإضعافهــم وإخضاعهــم.. واحــد ق
  

مــا الحــل لإقنــاع العــرب بأنهــم شــعوب مختلفــة؟ ومــا الحــلّ لخلــق حــدودٍ يمكــن أن تصمــد عمــراً أطــول وتقبــر حلــم الوحــدة قبــراً 
وتكــون أشــد إقناعــاً للعــرب بأنهــم أمــم وشــعوب مختلفــة ؟؟ 

عندهــا تفتـّـق ذهــن الإمبرياليــة عــن مشــروع شــيطاني ألا وهــو مشــروع إعــادة تقســيم المنطقــة، لكــن هــذه المــرة علــى أســس 
جديــدة، هــي الأســس الطائفيــة والعشــائرية والقبليــة عبــر تغذيــة الانتمــاءات الفرعيــة علــى حســاب الانتمــاء القومــي وتعزيــز 
وعــي الطائفــة بذاتهــا، وأن تــدرك الطائفــة أنهــا مختلفــة ولا يمكــن أن تتقاســمَ حيــزاً جغرافيــاً مــع الطائفــة الأخــرى، وأن تكــون 

الطوائــف فــي حالــة صــراع دائمــة مــع بعضهــا البعــض.

 »إذا كانــت فرنســا تدعّــي أنهــا احتلــت ســورية لحمايتنــا نحــن المســيحيين مــن المســلمين، فأنــا كمســيحي مــن هــذا المنبــر أشــهد 
أن لا إلــه إلا الله«.
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ــدة صفعــة فــي وجــه الاحتــال الفرنســي قالهــا “فــارس الخــوري”، يــوم أبلغــه الجنــرال “غــورو”  كانــت تلــك الكلمــات الخال
ــي  ــوي ف ــع الأم ــارس الخــوري إلا أن قصــد الجام ــن ف ــا كان م ــة مســيحيي الشــرق، فم ــى ســورية لحماي أن فرنســا جــاءت إل
ــاف  ــى الأكت ــوه عل ــوي وحمل ــع الأم ــو الجام ــه مصل ــل علي ــك، فأقب ــه الشــهيرة تل ــال مقولت ــره وق ــى منب ــد إل ــة وصع ــوم جمع ي
وخرجــوا بــه إلــى أحيــاء دمشــق القديمــة فــي مشــهد وطنــي تذكرتــه دمشــق طويــاً وخــرج أهالــي دمشــق المســيحيون يومهــا فــي 

مظاهــرات حاشــدة مــلأت الشــوارع.

ــوّع  ــا العربــي، وأن التن ــة فــي مجتمعن ــة أصيل ــة ليســت صف ــي التــي تثبــت أن الطائفي ــا العرب ــرة هــي المواقــف فــي تاريخن كثي
الدينــي والطائفــي والعرقــي لــم يكــن حاجــزاً أمــام حــركات التحــرر العربــي مثــل الجزائــر التــي أبدعــت أروع صــور ثــورات 
التحــرر الوطنــي ولــم تتــأذَ مــن الطائفيــة إلّا فــي العقــود الأخيــرة لمــا قــام الاســتعمار بتفعيــل طائفيــة الإســام السياســي الإخوانــي 
ــو  ــي وه ــا العرب ــن تاريخن ــك م ــى ذل ــالاً آخــر عل ــا نحــو النهــوض.. ونضــرب مث ــة لشــلّ حركته ــات القبلي ــض العصبي وتحري
مشــاركة المســيحيين العــرب بكثافــة فــي موجــات الفتــح الإســامي، حيــث اتحــد المســيحي العربــي مــع أخيــه المســلم العربــي ضد 
المســيحي المحتــل فــي معادلــة فــي غايــة مــن الفــرادة والجماليــة تبــرز قيمــة الرابطــة القوميــة وارتقائهــا فــوق رابطــة الطائفــة 

الفرعيــة.

ومــع وجــود بعــض الثغــرات فــي المــوروث الفقهــي الإســامي الســني والشــيعي، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، حيــث أن لــكل 
طائفــة ثغــرات تعشــش فــي موروثاتهــا التــي يمكــن أن يســتغلها أعــداء العروبــة والإســام فــي تفتيــت مجتمعنــا العربــي، إلا أن 
النعــرات الطائفيــة والفتــن المذهبيــة كانــت دائمــا مــا تشــتعل علــى طريقــة الحرائــق المفتعلــة،  مثــل فتنــة الســنة والشــيعة فــي 

العــراق ولبنــان وســورية والعــرب والأكــراد فــي العــراق وســورية إلــخ...

عنــد الحديــث عــن الحرائــق المفتعلــة تنطلــق جوقــة المتحاذقيــن المعروفيــن بنقّــاد “نظريــة المؤامــرة” محاوليــن لفــت أنظارنــا 
ــدل أن  ــون “ب ــة ويقول ــا العربي ــوف أمتن ــي صف ــف ف ــال والتخلّ ــة والاحت ــل التجزئ ــس عوام ــة لتكري عــن المســاعي الإمبريالي
تنســاقوا وراء نظريــة المؤامــرة وتســتكينوا لوَهْــم المؤامــرة لتبريــر فشــلكم وبــدل الحديــث عــن “مشــعل الحرائــق” عليكــم أن 
تبحثــوا عــن المــواد القابلــة لاشــتعال فــي صفوفكــم وعــن عوامــل التفرقــة فــي صفوفنــا نحــن كعــرب، فنحــن المســؤولون عــن 

كل مــا يحصــل لنــا، ولــولا وجــود عوامــل التفرقــة فــي صفوفنــا لمــا تمكــن العــدو مــن إثارتهــا..” 

كمــا يعتبــر نقــاد مــا يســمى بـ”نظريــة المؤامــرة” أنّ كل اتهــام لحــراك يهــدف إلــى الانعتــاق مــن براثــن الاســتبداد والديكتاتوريــة 
ــة المؤامــرة، وهــي حجــة العاجزيــن والمســتفيدين مــن غيــاب  أو حتــى مجــرد التشــكيك فيــه هــو مــن مخلفــات الهــوس بنظري

الديموقراطيــة والحريــة..

كام قــد يبــدو منطقيــاً وعقانيــاً أكثــر مــن الحديــث عــن الأيــادي الخفيــة والمؤامــرات الماســونية التــي تحُــاك لنــا بليــل.. طبعــاً إذا 
مــا تجاهلنــا مــا قــام بــه الأمريــكان بعــد احتــال العــراق وتدميــره وتمريــر دســتور بريمــر الــذي كــرّس الطائفيــة وأبرزهــا، وإذا 
مــا تجاهلنــا طبخــة “الطائــف” فــي لبنــان التــي أعــدت فــي المطبــخ الغربــي، بالإضافــة إلــى الثــورات الملونــة فــي جمهوريــات 

الاتحــاد الســوفياتي والتــي أدت إلــى تنصيــب حكومــات تابعــة للغــرب وخادمــة لمصالحــه..
ألا يحــق لنــا أن نشــكّ فــي بعــض الحــراكات أو حتــى كل الحــراكات التــي تجــري مــن حولنــا خاصــة بعــد أن رأينــا بمــا لا يــدع 
للشــك مجــالاً أنّ الحــركات الربيعيــة انطاقــاً مــن تونــس وصــولاً إلــى ســورية تحظــى بدعــم وتســليح وتمويــل  غربــي غيــر 

مســبوق؟؟ 

مــن المفارقــات العجيبــة أن يجــد المــرء نفســه متهّمــاً بأنــه مــن المهووســين بمــا يســمى “نظريــة المؤامــرة” كلمــا تعامــل بحــذر 
مــع بعــض الأحــداث أو الحِــراكات التــي تجــري هنــا أو هنــاك علــى جغرافيــة وطننــا العربــي الــذي أصبــح يشــبه إلــى حــد كبيــر 

الأرض البركانيــة.

إن التاريــخ التآمــري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة )ليــس ضدنــا فقــط كأمــة عربيــة وإنمــا ضــد شــعوب العالــم( وتدخّــل القــوى 
الإمبرياليــة بالقــوة الخشــنة والناعمــة فــي عــدة دول بهــدف قلــب نظــام الحكــم الــذي لا يخضــع لســلطانها ولا يخــدم مصالحهــا 
يــدلّ علــى أن المؤامــرة أمــرٌ واقــع وليــس نســجاً مــن الخيــال، كمــا أن وثائــق ســايكس-بيكو وأطنــان الوثائــق التــي أفرجــت عنهــا 

دائــرة المعــارف البريطانيــة والتــي تســربت مــن دوائــر صناعــة القــرار الغربيــة والصهيونيــة تــدل علــى أن القــوى
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الإمبرياليــة كبريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تتآمــر علينــا فحســب، ذلــك أن المؤامــرة هــي مكيــدة تحُــاك فــي الســرّ 
ومــا يفعلــه بنــا الغــرب الإمبريالــي هــو عــدوان وانتهــاك فــي العلــن وهــو واضــح وجلــي كالشــمس فــي رابعــة النهــار ولا يعجــز 

عــن رؤيتــه إلا الأفاّكــون ...

ففــي الوقــت الــذي يقــرّ فيــه أعــداء أمتنــا بتآمرهــم علينــا جهــاراً نهــاراً، تنهمــر علينــا ســيول مــن التحليــات المقــروءة والمكتوبــة 
مــن “المواســير” الإعاميــة تســخر مــن كل مــن يســلطّ الضــوء علــى التدخــات الغربيــة فــي بــاد العــرب أو يشــكّك أو يطعــن 
ــة  ــين بنظري ــن المهووس ــه م ــاه بأن ــة إي ــن متهّم ــداء الوط ــل أع ــن قب ــة م ــبوهة والمدعوم ــراكات المش ــض الحِ ــداف بع ــي أه ف
المؤامــرة، وبــاتَ مطلوبــاً مــن المواطنيــن العــرب، وخاصــة المهتميــن منهــم بالشــأن العــام أن ينطلقــوا للتســليم بعفويــة أي حِــراك 

والكــفّ عــن الحــذر وعــدم الاستســام إلــى “نظريــة المؤامــرة” التافهــة...
مــا يجــري اليــوم لنــا تعــدىّ حــدود المؤامــرة وأصبــح مــن المضحــك توصيفــه بالمؤامــرة حقــاً، فهــو بلطجــة غربيــة واضحــة 
وضــوح الشــمس، فالمؤامــرة تحُــاك ضــدّ طــرف قــوي ويتــمّ تمريرهــا ســراً للنيــل منــه، أمــا اليــوم فقــد بلغــت أمتنــا مــن الهــوان 

حــداً جعــل مــن الإمبرياليــة لا تقُيــم لنــا وزنــاً..

صحيــحٌ أنّ تفكيــك الألغــام التــي يعــجّ بهــا موروثنــا الثقافــي والدينــي والــذي بــات يهــدد بحــرق الأخضــر واليابــس وينــذر بهــاك 
أمــة العــرب وينقلهــا إلــى عصــور أشــدّ ظلمــة مــن تلــك التــي مــرّت بهــا أمــة مــن الأمــم علــى وجــه الأرض ينبغــي أن يحتــل 
ــاً طويــاً وجــوّاً مــن  ــم بطــول الأمــد ويســتوجب نفَسَ ــة، إلا أن العــاج الثقافــي يتسّ ــة والقومي ــدة القــوى الثوري ــة فــي أجن أولوي

الاســتقرار السياســي ونظامــاً تعليميــاً وبرنامجــاً ثقافيــاً يرُســيه نظــامٌ سياســيُ ثــوري يمســك بمقاليــد الحكــم.

الحــلّ يكمــن فــي الحــرب علــى الجبهتيــن الداخليــة والخارجيــة.. حــربٌ علــى الجبهــة الخارجيــة ضــد الاحتــال والمؤامــرات 
التــي يحيكهــا بهــدف تدميرنــا وتقســيمنا وإخضاعنــا، وحــربٌ علــى الجبهــة الداخليــة ضــدّ الجهــل والتخلّــف وكل العوامــل التــي 

مــن شــأنها أن تجعلنــا دميــة فــي يــد مــن يريــد التاعــب بنــا والعبــث بأمننــا ووحدتنــا واســتقالنا كأمــة.
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وَرَدَا مــن  كلَّ  وتــروي  تجــري  بقيــتَ 
ـاً وكنــت لهــا فكُنْــتَ فــي الأرض جنديّـَ
ســيرتهَا الأمجــاد  إلــى  تعُيــدُ  هُنــا 
علــى الياســمينِ  صــلاة  تعــود  غــداً 
جُمْعتنَــا السَّــبتِ  أهــلُ  ــرَ  يعُكِّ ولــن 
إرادتنـَـا الدُّنيــا  تكســرَ  لــن  بشَّــارُ 
بشَّــارُ مــا زلــت فــي عينــي عروبتِنــا
ســوى الزائريــنَ  أمــام  ـى  تبَقَّـَ وهــل 
اندحــروا استأســدوا  عليــهِ  الذيــن  كلُّ 
ومرتــزقٍ لمحتــلٍّ  ليســت  الشَّــامُ 
ولا الرجــال  لأشــباه  ليســت  الشــام 
وفارقهــا ـى  ولّـَ لمــن  ليســت  الشــام 
نســائمها مــن  نســيماً  يســتحقُّ  لا 
هــا هُــمْ حمــاةُ الديــار الآن قــد هتفــوا
برقَّتهــا ســوريَّا  كنــت  كمــا  عُــودي 
بزينتِهــا ســوريَّا  كنــتِ  كمــا  عــودي 
ــذت ــوريَّا التــي اتخ ــتِ س ــي كمــا أن كون
تســكنهم الأحقــادُ  كانــت  لمــن  قولــي 

بـَـرَدَى يــا  تخلَّيــتَ عــن مجــراكَ  ومــا 
الجســدا تتــركَ  أن  أبـَـتْ  وروحــاً  قلبــاً 
هــذا الصمــود محــالٌ أن يضيــعَ سُــدَى
ــديِّ غــدا ــع الفجــر النَّ ســور الشــروق م
الأحــدا ســيفهُ  يدُمــي  فُ  التطــرُّ ولا 
العــونَ والسَّــندََا دُمْــتَ للصامديــنَ  مــا 
وَعَــدَا بمــا  أوفــى  الــذي  الوفــيَّ  ذاك 
أبــدا ينكســرْ  لــم  الــذي  العريــن  هــذا 
الأســدا المستأســدُ  يبلــغَ  أنْ  هيهــات 
فارتعــدا الأخطــارَ  شــاهد  وخائــفٍ 
مبتعــدا الضيــق  بوقــت  تــراه  لمــن 
ــاحِ قــد صمــدا الشــام شــام الــذي فــي السَّ
مُتَّقِــدَا البــركانَ  واجَــهَ  الــذي  إلا 
جئنــاكِ يــا أرضُ منصوريــن أو شُــهَدَا
مُنفــردا الأمــس  مثــل  جمالـَـكِ  دعــي 
أحــدا تشُــبهي  أن  حلوتــي  يــا  ـاكِ  إيّـَ
ومعتقــدا دينــاً  لهــا  الجَمــالِ  مــن 
بلــدا لكــم  أبقــى  فلــن  تســكنوني  لا 

قصيدة العدد: صلاة الياسمين
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